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منذ بدأ الحدث الأوكراني، سارع متشددو الطرفين 
الــــســــوريــــيــــن، لــلــبــحــث ضـــمـــن هـــــذا الــــحــــدث عـــمـــا يــدعــم 
شعاراتهما السابقة في »الحسم« و»الإسقاط«، وهذا 
الــســلــوك– عـــدا عــن انــفــصــالــه عــن الـــواقـــع- فــإنــه يمثل 
تعامياً عن ثلاثة إحداثيات كارثية للواقع السوري لا 

تنفك تزداد عمقاً وإيلاماً...
الأول: هو تقسيم الأمــر الــواقــع الــذي لا يــزال قائماً، 
ولا يغيب عن أي عاقل أنّ كل يوم إضافي في بقائه، 
)أي كــل يــومٍ إضــافــي فــي تأخير الحل الــشــامــل(، هو 
تهديد إضافي وأعــبــاء إضافية على مستقبل سورية 

والشعب السوري.
الثاني هو تجريف سورية من أهلها، والذي لا يزال 
جارياً على قدم وساق، والذي يتسارع عملياً بحكم 
الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة الـــكـــارثـــيـــة حــتــى وإنْ لـــم يكن 

محط اهتمام الإعلام هذه الأيام.
ــة الــــكــــارثــــيــــة الـــتـــي  ــاديــ ــتــــصــ ــــو الأوضــــــــــاع الاقــ ــالــــث هـ ــثــ الــ
كــرســتــهــا كــــل مــــن الـــعـــقـــوبـــات والـــفـــســـاد الــكــبــيــر خـــال 
ــة الــعــالــمــيــة  ــ الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة، وفـــوقـــهـــا الآن الأزمـــ
الشاملة في أسعار الغذاء والطاقة، والتي تفتح الباب 
أمـــــام أوضــــــاع أشــــد مـــأســـاويـــة تــصــل حـــــدود الــمــجــاعــة 
وتــــتــــجــــاوزهــــا، وذلــــــك فــــي ظــــل اســــتــــمــــرار الــســيــاســات 
نــفــســهــا، أي الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــتــي تطبق حتى 
الــلــحــظــة تــوصــيــات صــنــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــيــن، 
وخــاصــة فــي مــجــال رفـــع الـــدعـــم، وذلــــك بــغــض النظر 
عــن نوعية الــشــعــارات السياسية العامة التي يجري 
طــرحــهــا بــشــكــل تـــجـــاري ومــنــقــطــع كــلــيــاً عـــن التطبيق 

العملي.
إذا وضعنا جــانــبــاً أمــنــيــات المتشددين فــي أن يسهم 
الــحــدث الأوكـــرانـــي فــي تأخير وإطــالــة الــوضــع القائم 
فــي ســوريــة، وحــاولــنــا الــنــظــر مــوضــوعــيــاً إلـــى معانيه 
ــيـــراتـــه الــمــحــتــمــلــة عـــلـــى ســــوريــــة وأزمــــتــــهــــا، فــإنــنــا  ــأثـ وتـ

سنجد أنفسنا أمام المعطيات التالية:
أولًا، يمثل الحدث الأوكراني مرحلة جديدة ومفصلية 
من مسار ثابت عالمياً ومتصاعد منذ عقدين، لتثبيت 
التوازن الدولي الجديد الــذي ستنتهي معه إمكانات 

البلطجة الأمريكية والغربية على العالم.
ثــانــيــاً، الــواقــع الـــذي سمح بانفجار عــشــرات الأزمـــات 
المحلية والإقــلــيــمــيــة، ومــنــهــا الأزمــــة الــســوريــة، ومنع 
الوصول إلى حلها، هو بالذات الواقع الذي للأمريكان 
التأزيم، يساعدهم في إنفاذها  فيه كلمة حاسمة في 
أصـــحـــاب الــمــصــالــح الــضــيــقــة ضــمــن »نـــخـــب« الأنــظــمــة 
ومــعــارضــاتــهــا، والـــذيـــن يــشــكــلــون فـــي نــهــايــة الــمــطــاف 
إحدى أدوات عملية النهب العالمية التي تنطلق من 
دول الأطــراف باتجاه المركز الغربي. ووضع نقطة 
النهاية لهذا الــواقــع، تعني أيــضــاً وضــع نقطة النهاية 

لهذه الأزمات وللمستفيدين منها.
ثــالــثــاً، إذا كـــان الـــغـــرب قـــد وافــــق شــكــلــيــاً عــلــى اتــفــاقــيــة 
»مينسك« ومنع تنفيذها، فهو قد فعل الشيء نفسه 
من حيث الجوهر بما يخص القرار 2254. وإذا كان 
جــوهــر اتــفــاقــيــة مينسك هــو مــا يــجــري تطبيقه الآن 
ــإنّ 2254 ســيــجــد هـــو الآخــــر طريقه  بــشــكــل عــمــلــي، فــ
نحو التنفيذ العملي، ولــكــن بــوســائــل أخـــرى تناسب 

الوضع السوري.
نــقــطــة الانـــطـــاق الأســـاســـيـــة نــحــو تــنــفــيــذ 2254، هي 
الاســـتـــفـــادة مـــن الـــتـــوازن الـــدولـــي الــجــديــد ابـــتـــداءً من 
الآن، وهــو الوضع الــذي سيصبح أشــد وضــوحــاً مع 
انـــتـــهـــاء الـــجـــانـــب الــعــســكــري مـــن الـــوضـــع الأوكــــرانــــي. 
ــــذه الاســــتــــفــــادة تــعــنــي بــالــمــلــمــوس الــــذهــــاب نــحــو  وهــ
تطبيق الــقــرار بغض النظر عــن مشاركة الــغــرب من 
عــدمــهــا، والإطــــار الـــدولـــي- الإقــلــيــمــي الــفــاعــل والــقــادر 
ــام الـــمـــبـــادرة فـــي هـــذا الأمــــر هـــو إطـــار  عــلــى تــولــي زمــ

أستانا، وبالتعاون مع الصين.
بــالــتــوازي، فــإنّ واجــب الوطنيين السوريين مــن كل 
الأطراف هو تجميع وتحشيد وتنظيم قواهم لصبها 
جميعها في اتجاه واحد هو التنفيذ الفوري والكامل 
للحل الــســيــاســي الــشــامــل عــلــى أســـاس الــقــرار 2254، 
بما يتضمنه ذلك من مهام تتعلق بالتفاوض المباشر 
وبطبيعة ونوعية وشمولية وأهلية الوفود المعنية 

بالتوافق على الشكل الملموس للتطبيق...
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

لــحــصــار والــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة المفروضة 
ــــدء الأزمــــــــة لـــهـــا نــصــيــب  ــلـــى ســــوريــــة مـــنـــذ بــ عـ
مـــهـــم فــــي تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عـــلـــى شــعــبــنــا مــن 
حيث توفر المواد الأساسية التي يحتاجها 
فــي غــذائــه الــيــومــي، ودوائــــه ليعالج أمــراضــه 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة وحــــاجــــاتــــه الأخـــــــــرى مـــــن كـــهـــربـــاء 
ومشتقات نفطية ومـــواد أولــيــة لتقلع عجلة 
إنتاج المعامل والمشاغل الحرفية، وما كان 
هذا ليحدث لولا السياسات الانفتاحية التي 
تمت مع الغرب، مما أدى إلى ربط الاقتصاد 
السوري برمته »تقريباً« مع هذه الأسواق، 
ــــر الـــــذي جــعــل الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي يــتــأثــر  الأمـ
تـــأثـــراً خــطــيــراً بــالــحــصــار الــجــائــر الــمــفــروض، 
وبـــالـــتـــالـــي انــعــكــاســه عــلــى الــــقــــدرة فـــي تــأمــيــن 
الـــحـــاجـــات الـــضـــروريـــة لــلــمــواطــنــيــن مـــن غـــاز، 
ومــــــــازوت، وغـــيـــرهـــا مـــن الـــحـــاجـــات الأخــــرى 
الــتــي أصــبــح تأمينها يشكل عبئاً مــضــافــاً إلى 
الأعــــبــــاء الأخــــــرى الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا شــعــبــنــا، 
وخاصةً الفقراء وهم المكتوون بنار الأسعار 
المتحكم بها من كبار الفاسدين والمحتكرين 
المسيطرين عــلــى الأســــواق والــمــخــازيــن من 
ــفـــعـــل الــــشــــائــــن يـــصـــب فــي  الـــبـــضـــائـــع، وهـــــــذا الـ
طاحونة الحصار ويكمله، من حيث النتائج 

المراد الحصول عليها.
التجول اليوم مع بدء شهر رمضان ومن قبل 
في الأســواق يرى حال العباد الباحثين عن 
حاجاتهم المختلفة ومنها الخضار لأن بقية 
الأشياء كاللحم ومشتقات الألبان والفروج 
أصــبــح الــحــصــول عليها مــن الــمــحــرمــات التي 
ــــذي لم  ــانـــون الــنــهــب الـــعـــام الـ يــعــاقــب عــلــيــهــا قـ
يبقِ ولم يذر للفقراء يتجولون في الأسواق 
بــحــثــاً عـــن الأكـــثـــر رخـــصـــاً مــمــا هـــو مــعــروض 
لكي يصنعوا طعام أطفالهم وطعامهم فترى 
الشخص الذي يريد أن يشتري من أسواق 
الخضار يعاين تلك المواد ويسأل عن ثمنها 
ليأتيه الــجــواب الــصــادم لــه مــن تلك الأســعــار 
فهي أسعار فوق قدرته على الاستسلام لها 
فيفكر ملياً ما العمل ماذا نريد أن نأكل ما هي 
الكمية التي باستطاعتي شراءها وكم المبلغ 
الــمــطــلــوب لــدفــعــه حــتــى أتــمــكــن مـــن الـــشـــراء؟ 
كلها أسئلة تدور في دماغه وتجعله مرتبكاً 

قبل الإقدام والطلب.
القرار المتخذ أخيراً بعد التشاور بينه وبين 
ما يوجد في جيبه من نقود هــو، أن يطلب 
كيساً صغيراً ليضع به بعض حبات البطاطا 
وربما البصل أو بعض الخضروات الأخرى 
الــتــي تفي الــغــرض ويمكن عمل منها وجبة 
تسد رمق الأطفال ورمقهم ليذهب إلى منزله 
وهو خفيض الجناح يتملكه القهر والحزن 
إلــــــــى مــــــا وصـــــلـــــت إلـــــيـــــه أوضـــــــاعـــــــه وأوضــــــــــاع 
الــشــبــيــهــيــن لـــه وهــــم أغــلــبــيــة شــعــبــنــا الــمــقــهــور 
ــيـــث الـــنـــاهـــبـــون  بــيــنــمــا فــــي الـــمـــقـــلـــب الآخـــــــر حـ
والــمــحــتــكــرون والــمــتــنــفــذون وتــطــول القائمة 
المسببين  قائمة  فــقــراء شعبنا،  يعرفها  التي 
مــن حقهم في  لجوعهم وقهرهم وحرمانهم 

أن يعيشوا بكرامة.  

بصراحة

 تحالف الحصارات
 على لقمة الفقراء

	ǧأديب خالد

ولـــكـــن الأهــــــم مــــن إقـــــــرار الــــدســــتــــور لــهــذه 
الــحــقــوق هــو وعــي الــعــمــال واستخدامهم 
لـــهـــذه الـــنـــصـــوص ونــقــلــهــا لــلــتــطــبــيــق على 
أرض الواقع رغم كل الأساليب الملتوية 
العمل  لتعطيل  السلطة  تستخدمها  الــتــي 
بهذه الــمــادة بــالــذات وغيرها مــن المواد 
ــتــــي تـــنـــصـــف الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  الــــخــــاصــــة الــ
ــال )الـــتـــي  ــمــ ــعــ ــابــــات الــ ــقــ ورغــــــــم تـــقـــاعـــس نــ
مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن وظــيــفــتــهــا الأســـاســـيـــة 
الـــدفـــاع عــن الــعــمــال( عــن عملها النضالي 
خــاصــة مـــن نــاحــيــة عــــدم الاعــــتــــراف بحق 
الإضـــــراب للطبقة الــعــامــلــة والــمــنــصــوص 
عـــــلـــــيـــــه دســـــــــتـــــــــوريـــــــــاً لأســـــــــبـــــــــاب مـــــتـــــعـــــددة 
مــعــروفــة للقاصي والــدانــي إلا أن العمال 
ــمــــســــون طــــريــــقــــهــــم لــــوحــــدهــــم  ــتــ ــلــ بـــــــــــــدأوا يــ
ويــــســــتــــخــــدمــــون حــــقــــهــــم بــــــــالإضــــــــراب فــي 
مواجهة أرباب العمل والتي باتت حالاته 
تنتشر في العديد من المعامل والمصانع 
نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي 
يمرون بها من تدني أجورهم لمستويات 
غير مسبوقة وعدم كفايتها سوى لأيام 
مـــعـــدودة فــقــط فــي مــقــابــل تــراكــم الأربـــاح 

في الطرف المقابل.

ازدياد وعي العمال لمصالحهم
ــــدل عـــلـــى ارتــــفــــاع الــــوعــــي لـــدى  ــذا يـ ــ كــــل هـ
الــطــبــقــة الــعــامــلــة نــتــيــجــة لــلــســيــاســات الــتــي 
فرضت عليهم معركة غير متكافئة دفعتهم 
إلى الدفاع عن لقمة عيشهم وهذا الوعي 

بخطوات  للعمال  النقابي  التنظيم  سبق 
كبيرة وجريئة نحو الأمام ذلك التنظيم 
الذي حول نفسه إلى جمعية خيرية في 
أحــســن الأحـــوال عـــازلًا نفسه عــن معاناة 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة مــنــفــراً الــعــمــال مـــن حــولــه 
ومـــتـــخـــاذلًا مـــع الــحــكــومــة بــشــكــل صــريــح 
وواضح عبر رفعه شعار نحن والحكومة 
شــــــركــــــاء تــــلــــك الــــحــــكــــومــــة الــــمــــنــــحــــازة فــي 
سياساتها لصالح أربــاب العمل وكل هذا 
مـــن أجــــل إظـــهـــار أن الــمــجــتــمــع فـــي ســام 
اجتماعي ووئام وغير منقسم ومتوافق 

مع حكومته.

نقابات ميتة سريرياً
والنقابات تتحمل مسؤولية أساسية في 
تـــــردي أوضــــــاع الـــعـــمـــال عــبــر مــســاهــمــتــهــم 
فـــي تــمــريــر قــوانــيــن الــعــمــل الــتــي هضمت 
ــال وقــــــــانــــــــون الاســــتــــثــــمــــار  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ حــــــقــــــوق الــ
والتشاركية الذي مهد لخصخصة القطاع 
الــعــام وضــيــاع حقوق العمال التي أقرها 
لــــهــــم الــــــدســــــتــــــور، واســــــتــــــفــــــراد الـــحـــكـــومـــة 
ــــال ســـيـــاســـاتـــهـــا  ــ ــهــــادهــــم مـــــن خـ فـــــي اضــــطــ
ــيـــة الـــمـــوجـــهـــة ضــد  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ الاقــــتــــصــــاديــــة الـ
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة بــســبــب فــــقــــدان الــــتــــوازن 
الــمــطــلــوب فـــي الــمــجــتــمــع فـــي ظـــل تغييب 
الــنــقــابــات وتــقــاعــســهــا عـــن الــقــيــام بــدورهــا 
الــــــنــــــضــــــالــــــي، وفــــــــــي الــــــتــــــصــــــدي لـــلـــمـــشـــاكـــل 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تــواجــه 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة والـــدفـــاع عـــن مــؤســســات 
ــعــــام والــــحــــفــــاظ عــلــى  الــــدولــــة والــــقــــطــــاع الــ

دوره.

وفـــــــي ظـــــل هـــــــذا الـــــوضـــــع يـــبـــقـــى الـــخـــاســـر 
الوحيد التنظيم النقابي الذي يفقد هيبته 
ــــؤدي إلــــى انــفــضــاض الــعــمــال  ودوره ويــ
مــــن حـــولـــه حـــيـــث ســيــتــلــمــســون طــريــقــهــم 
ــيــــب وأدوات  ــالــ إبـــــــــداع أســ ــــي  لــــوحــــدهــــم فـ
خـــاصـــة بــهــم تــعــبــر عــنــهــم وعــــن أوجــاعــهــم 
وهـــــذا مـــا يـــدفـــع الــقــائــمــيــن عــلــى الــنــقــابــات 
إلــى عــدم إجـــراء انــتــخــابــات حقيقية وفق 
المادة الثامنة من الدستور الجديد لأنهم 
يعرفون أنفسهم بأنهم لا يمثلون سوى 
السلطة الــحــزبــيــة الــتــي عينتهم مــن فــوق 
والــــتــــي يــمــتــثــلــون لأوامـــــرهـــــا بــاعــتــبــارهــم 

موظفين لديها لا أكثر ولا أقل.

أخيراً
ــال عــنــد  ــمــ ــعــ ولــــكــــن بـــالـــتـــأكـــيـــد لـــــن يــــقــــف الــ
اســـتـــخـــدام حـــق الإضـــــــراب فــقــط لــمــجــرد 
الاحــــتــــجــــاج فـــقـــط بــــل ســـيـــتـــطـــور وعــيــهــم 
ــم تــــجــــاربــــهــــم أكـــــثـــــر مــــــن ذلــــك  ــ ــــراكـ ــتـ ــ ــتـ ــ وسـ
ــلـــة الــتــي  ــفـــاصـ ــلـــون إلــــــى نـــقـــطـــة الـ ــيـــصـ وسـ
ــهـــم إلـــــــى الـــمـــطـــالـــبـــة  ــبـ ــالـ ــــرفـــــع ســــقــــف مـــطـ تـ
بــتــطــبــيــق بـــاقـــي نـــصـــوص الـــدســـتـــور مــن 
ــــــادل واقــــتــــصــــاد قــــائــــم عــلــى  حـــيـــث أجـــــر عـ
الـــــعـــــدالـــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
القطاع العام ودوره والمطالبة بتنظيم 
ــاتــــهــــم وضــــمــــان  ــابــ ــقــ ــنــ انـــــتـــــخـــــابـــــات حــــــــرة لــ
استقلاليتها وسيخرجونها من الوصاية 
ــبــــقــــات  ــــة وهـــــــــــذا مـــــــا يــــجــــعــــل الــــطــ ــيـ ــ ــزبـ ــ ــــحـ الـ
السائدة تتخوف مــن أي تحرك عمالي 
ولو صغير لأن هذا الصغير سيكبر يوما 

ما وينظم نفسه.

الطبقة العاملة تراكم تجاربها

الدستور السوري الجديد نص على العديد من النصوص التي تنصف الطبقة العاملة أهمها المادة الرابعة والأربعون التي شرعت لهم حق الإضراب 
عن العمل بنص واضح وصريح وهذا النص يدرج في الدستور لأول مرة في تاريخ البلاد بعد ما كان الإضراب عملًا غير مشروع حسب القوانين 

المعمول بها سابقاً.

النقابات تتحمل 
مسؤولية 

أساسية في 
تردي أوضاع 

العمال عبر 
مساهمتهم 

في تمرير قوانين 
العمل التي 

هضمت حقوق 
العمال
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب عمال مصفاة ريتشموند الأمريكية
أعـــلـــن اتـــحـــاد الـــعـــمـــال فـــي مــصــفــاة ريــتــشــمــونــد بــدء 
الإضراب العام عن العمل الأحد 20 آذار الجاري، 
بالتزامن مع إضراب دعا إليه اتحاد عمال »يونايتد 
ــــان الاتــــحــــاد يـــتـــفـــاوض مــع  ســتــيــيــلــوركــر« حـــيـــث كـ
شركة شيفرون بشأن عقود عمل 500 عامل في 
مصفاة ريتشموند، من أجــل تجديد عقودهم بعد 
انـــتـــهـــاء مـــدتـــهـــا، ومــــن أجــــل نـــمـــوذج لــعــقــود الــعــمــال 
يضمن حقوقهم فــي مــجــال الأجــــور، وبــيــئــة العمل 
لــصــنــاعــة الــنــفــط. وقــــال اتــحــاد الــعــمــال: »نستهدف 
ــالــــي، ولـــكـــن  ــــاق دون نـــــــزاع عــــمــ ــفـ ــ الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـ
عندما يــحــاول أصــحــاب العمل الــقــضــاء على عقود 
مــن الــمــكــاســب الــجــمــاعــيــة، وتــقــويــض أمـــن الــتــقــاعــد، 
والإضرار بالسلامة في مكان العمل، فإننا نتعاون 

للقتال من أجل وظائفنا وعائلاتنا ومستقبلنا«.

إضراب عام في الهند احتجاجاً على الأجور المتدنية
بـــــدأ يـــــوم الاثـــنـــيـــن الـــمـــاضـــي مـــايـــيـــن مــــن الـــعـــمـــال فــــي الــهــنــد 
ــاً عـــلـــى ســـيـــاســـات  ــتــــجــــاجــ إضــــــرابــــــاً شـــــامـــــاً لــــمــــدة يـــومـــيـــن احــ
الحكومة الاقتصادية فيما يتعلق بالأجور المتدنية وطالبوا 
بتحسين ظروف عمل جميع العمال الصناعيين والموظفين 
والـــمـــزارعـــيـــن، حــيــث قــامــت نــقــابــات الــعــمــال الــهــنــديــة بتنظيم 
الإضراب وطالبت الحكومة الهندية بتوفير تغطية الضمان 
الاجتماعي الشاملة للعمال ورفع الحد الأدنى للأجور إضافة 
إلى التوقف عن خصخصة بنوك القطاع العام، هذا ويشارك 
ــــراب أكــثــر مــن 200 مــلــيــون مــن الــعــمــال فــي قطاع  فــي الإضـ
الــدولــة والــقــطــاع الــخــاص فــي مختلف الــقــطــاعــات الإنتاجية 
والخدمية مثل الفحم والصلب والنفط والاتصالات والبريد 
وضريبة الدخل والمعادن والبنوك والنقل والسكك الحديد 

والدفاع، الذين يطالبون الحكومة برفع الأجور المتدنية.

فنلندا عمال الرعاية الصحية في إضراب
مــن المقرر أن يبدأ الإضـــراب الضيق لعمال الرعاية 
الصحية والاتحاد الفنلندي للممرضات العامليين يوم 
الجمعة 1 نيسان، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن 
ظـــروف الــعــمــل. ويــشــارك فــي هـــذا الاضــــراب حــوالــي 
25000 مـــمـــرض فـــي ســـت مــنــاطــق بــالــمــســتــشــفــيــات، 
ــــراب لــيــشــارك  ــ ومــــن الــمــتــوقــع أن يــتــصــاعــد هــــذا الإضـ
فيه حــوالــي 40.000 مــمــرض ومسعف يعملون في 
13 منطقة مستشفى مختلفة. حيث طالبت النقابات 
ــادات فـــي الــــرواتــــب بــنــســبــة 3.6 فـــي الــمــئــة فــوق  بــــزيــ
ــــادات الــســنــويــة لــتــغــطــي تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الــتــي  ــــزيـ الـ
ــنـــوات الـــســـابـــقـــة، والـــتـــخـــلـــص مــن  ازدادت خـــــال الـــسـ
الأجــــــــور الــمــنــخــفــضــة فــــي الـــمـــهـــنـــة. ووصــــفــــت الــنــقــابــة 
الرئيسية  الخلافات  أن  بأنه خطير، مضيفًة  الــوضــع 
حول الرواتب وشروط عقد العمل لا تزال دون حل.

إضراب عمال مركز الاتصال في ميسيسيبي
بدأ عمال مركز الاتصال في ميسيسيبي إضراباً للمطالبة 
بــمــزايــا أفـــضـــل، والـــعـــاج، حــيــث أضــــرب عـــشـــرات الــعــمــال 
يوم الأربعاء الفائت بالقرب من مركز اتصال هاتيسبرج 
الـــتـــابـــع لــشــركــة مــاكــســيــمــوس لــلــمــطــالــبــة بــمــعــامــلــة أفــضــل 
المناسبة  التغطية الصحية  مــن الشركة. والــتــي تتضمن 
وزيـــــــــادة عـــلـــى الأجــــــــور هـــــذه كــــانــــت مــــن بـــيـــن مــطــالــبــهــم. 
ووصـــــف الــعــامــلــون الــتــأمــيــن الــصــحــي بـــأنـــه ســيــئ لــلــغــايــة 
إضافة إلى ارتفاع تكاليفه مقارنة بالأجور التي يحصلون 
عليها، كــذلــك الــعــامــلــون فــي مــركــز الاتــصــال لا يحصلون 
على أجــر إجـــازة مــرضــيــة، إضــافــة إلــى ذلــك لا يحصلون 
على أيام إجازة مدفوعة الأجر. ومن الجدير ذكره يعمل 
لدى الشركة أكثر من 10000 عامل عبر 11 مركز اتصال 
في تسع ولايات. في نهاية السنة المالية 2021، سجلت 

الشركة زيادة في الإيرادات بنسبة ٪22.8.

	ǧ نبيل عكام

 تحتل الحماية الاجتماعية وتطوير 
آليات وطرق تدخلها في سوق العمل 
وتغطية جميع العاملين بأجر، درجة 
كـــبـــيـــرة مــــن الأهـــمـــيـــة لــلــمــســاهــمــة فــي 
تــعــزيــز تــأمــيــن الــدخــل. إن أكــثــر بــلــدان 
الـــعـــالـــم أنــــشــــأت مـــؤســـســـات لــلــضــمــان 
للضمان  الفعالة  للتغطية  الاجتماعي 
الاجتماعي وطبقت عدة بلدان تدابير 
كي تكون أنظمة الحماية الاجتماعية 
متوافقة مع الواقع المتغير في سوق 
الــعــمــل، مــن خــال تبني منافع تأمين 
المثال،  كالبطالة على سبيل  مختلفة 
وكذلك توسيع نطاق التغطية لفئات 

معينة من العاملين لحسابهم.
يــضــطــلــع الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، بـــدور 
ــقـــر وتــخــفــيــف  ــفـ ــام فــــي الــــحــــد مــــن الـ ـــ هـ
ــنـــع الإقــــصــــاء الاجـــتـــمـــاعـــي،  آثــــــــاره، ومـ
حــــيــــث يــــســــاهــــم فـــــي إعــــــــــادة الــــتــــوزيــــع 
لـــلـــدخـــل الـــوطـــنـــي، يـــنـــبـــغـــي أن يــشــمــل 
ــام الــــضــــمــــان الاجــــتــــمــــاعــــي تــغــطــيــة  نــــظــ
ــيـــة الــتــالــيــة لــلــضــمــان  الــقــضــايــا الأســـاسـ
الاجتماعي: الرعاية الصحية المرض 
الــشــيــخــوخــة الــبــطــالــة إصـــابـــات الــعــمــل 
دعــم الأســرة والطفل الأمومة العجز 
الأيتام لدى وفاة المعيل، كذلك أيضاً 
يــجــب أن تـــكـــون هــــذه الاســتــحــقــاقــات 
ســــواء نــقــديــة كــانــت أم عــيــنــيــة، كافية 
ــا ومـــدتـــهـــا بـــحـــيـــث تــمــكــن  ــقــــدارهــ فــــي مــ
ــــة الأســـــــــرة  ــايـ ــ ــــمـ ــلـــــى حـ ــ ــــل شـــــخـــــص عـ ــ كـ
الــتــي يعيلها ودعــمــهــا، وفـــي مستوى 
معيشي كـــاف، كما ينبغي أن تراعي 
مراعاة تامة مبدأ الكرامة الإنسانية، 

ومبدأ عدم التمييز، بما يكفل تجنب 
ــتــــويــــات  ـــيـــــر ســــلــــبــــي فـــــــي مــــســ ـــأثــ أي تــ
الاســتــحــقــاقــات وشـــكـــل تــقــديــمــهــا. ولا 
بــــــد مــــــن إعــــــــــــادة الــــنــــظــــر فــــــي مـــعـــايـــيـــر 
كــــفــــايــــتــــهــــا بــــــصــــــورة دوريــــــــــــة لـــضـــمـــان 
السلع  مــن شــــراء  المستفيدين  قــــدرة 

والخدمات التي يحتاجون إليها.
ــمــــة الـــــعـــــمـــــل الـــــدولـــــيـــــة  ــنــــظــ  تــــــوصــــــي مــ
ــــة مـــــــن خــــــــــال مــــؤتــــمــــراتــــهــــا  ــيــ ــ ــــربــ ــعــ ــ والــ
ونـــدواتـــهـــا الــمــخــتــلــفــة، والـــتـــي يحضر 
معظمها مندوبو سورية على تعزيز 
ــلــــك الــــســــيــــاســــات الـــــتـــــي تـــــــــؤدي إلــــى  تــ
تــوســيــع نـــطـــاق الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــال إضــافــة إلــى  الــمــنــاســبــة لجميع الــعــمّ
أفــــــــــــراد الــــمــــجــــتــــمــــع لـــيـــشـــمـــل الــــضــــمــــان 
ــايـــة  الاجـــتـــمـــاعـــي الـــــوصـــــول إلــــــى الـــرعـ
الــصــحــيــة وتــأمــيــن الـــدخـــل، وتــعــويــض 
البطالة أو فقدان أحد مصادر الدخل 

الــرئــيــســيــة. وهـــذا مــا اعــتــمــدتــه منظمة 
ــــة فـــــي دورتــــــهــــــا الـــمـــئـــة  ــيـ ــ ــــدولـ الــــعــــمــــل الـ
لمؤتمر العمل الدولي في عام 2011. 
كذلك أكد القانون الدولي على الحق 
فــــي الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي كـــحـــق مــن 
ــقــــوق الإنـــــســـــان وتـــجـــلـــى بـــوضـــوح  حــ
في إعلان فيلادلفيا لعام 1944 الذي 
دعـــــا إلـــــى »تـــوســـيـــع تـــدابـــيـــر الــضــمــان 
الاجــــتــــمــــاعــــي لـــتـــوفـــيـــر دخــــــل أســـاســـي 
لهذه  المحتاجين  الأشــخــاص  لجميع 
الحماية وتوفير رعاية طبية شاملة، 
كــحــق  الاجـــتـــمـــاعـــي  الـــضـــمـــان  وأدرج 
مــعــتــرف بــه مــن حــقــوق الإنـــســـان في 
الإعــــــــان الـــعـــالـــمـــي لـــحـــقـــوق الإنــــســــان 

لعام 1948.
ــــمـــــؤشـــــرات إن الــفــقــر  ــقــــول بـــعـــض الـ تــ
يمكن أن يقاس مقارنة بحصة الإنفاق 
عــلــى وســائــل الــعــيــش الـــضـــروري من 

الـــــدخـــــل وفـــــــق حـــــد لا يــــتــــجــــاوز %60 
ــلـــــى وســـــــائـــــــل الـــعـــيـــش  ــ مـــــــن الـــــــدخـــــــل عـ
الضرورية من غذاء وكساء بالدرجة 
الأولـــــى، إن كــافــة الــعــامــلــيــن بــأجــر في 
القطاع المنظم لــدى الدولة والقطاع 
الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أدنى 
مــن مــســتــوى الــحــد الأدنــــى للمعيشة، 
ــــذا الــــدخــــل لا يــكــفــي الاحـــتـــيـــاجـــات  وهــ
للغذاء فقط، وهــذا ينطبق  المطلوبة 
أيضاً على العاملين بأجر في القطاع 
غــيــر الــمــنــظــم والــحــرفــيــيــن والــعــامــلــيــن 
انخفاض  نتيجة  الــخــاص،  لحسابهم 
ســـويـــة الأجــــــور إلــــى مــســتــويــات غير 
مسبوقة، حيث حدها الأعلى لا يصل 
إلى الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة. 
المنظم  غــيــر  الــقــطــاع  إن  وبالمناسبة 
يشمل على ما يزيد عن 40% من قوة 
الــعــمــل وهــــم لــيــســوا أحــســن حــــالًا من 

الــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاع الــمــنــظــم ســـواء 
في قطاع الــدولــة أو القطاع الخاص 
بل أســوأ حــالا من حيث مكان العمل 
ــــات الـــعـــمـــل  ــ ــاعـ ــ ــ ــمــــل وسـ ــعــ وشـــــــــــروط الــ

والأجور أيضاً.
مــنــذ أن بــــدأت الــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة 
بــتــبــنــي هـــذه الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
الجارية اليوم بدأت عمليات تحطيم 
ــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، وتـــــــزايـــــــدت  ــايـ ــ ــمـ ــ ــــحـ الـ
ــــرة مــــن عــمــر  ــيـ ــ ــنــــوات الأخـ خـــــال الــــســ
ــاتـــجـــة  ــنـ ــــار الأزمـــــــــــة الــــوطــــنــــيــــة الـ ــــجـ ــفـ ــ انـ
ــلــــك الــــســــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة.  ــــن تــ عــ
إن الـــمـــســـؤولـــيـــة الأســـــــــاس لــلــحــمــايــة 
الاجــتــمــاعــيــة تــقــع عــلــى عــاتــق الـــدولـــة، 
وعلى دور الحركة النقابية وقدرتها 
على اتــخــاذ تلك الــمــواقــف الضرورية 
والـــــــحـــــــاســـــــمـــــــة لـــــلـــــحـــــفـــــاظ عــــــلــــــى هــــــذه 

الحماية.

الحماية الاجتماعية
إن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تشمل قاعدة 

عريضة ومستدامة من المجتمع يتطلب توزيع الدخل 
الوطني بطريقة أكثر عدالة وإنصافاً، وأنه لا بد من توفير 

تلك الحماية الضرورية من الفقر.
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شؤون عمالية

	ǧمراسل قاسيون

ونــادى المعلمون في مــدارس الإدارة الذاتية 
بمجموعة مطالب على رأسها زيــادة الأجــور. 
ألــف ليرة شهرياً،  المعلم 260  حيث يتقاضى 
ــــادة بــحــيــث يــســتــطــيــع  ــــزيـ ــالــــب الـــمـــعـــلـــمـــون بـ وطــ

المعلم توفير المقومات الأساسية للحياة. 
كما رفــع المعلمون مطالب أخــرى مثل تفعيل 
دور الـــنـــقـــابـــة وإعــــطــــاء الــمــعــلــم كـــامـــل الــحــقــوق 
فـــــي إدارة الــــصــــف وتـــغـــيـــيـــر الـــمـــتـــابـــعـــة بــســبــب 
إهــمــالــهــم فـــي أداء واجــبــاتــهــم وتــأمــيــن الــحــمــايــة 
للمعلم مـــن أهـــالـــي الـــطـــاب وإعـــطـــاء الــقــروض 
للمعلمين ودفع تعويض شهري كبدل أجارات 
وتــعــويــض بـــدل الــمــحــروقــات بــســبــب الارتــفــاع 
الفاحش في الأسعار، وتفعيل قانون العاملين 
ــــن حـــــــــــراس ومـــســـتـــخـــدمـــيـــن  ــيــ ــ ــأمــ ــ الــــــمــــــوحــــــد، وتــ
لــلــمــدارس وتــوفــيــر الــطــبــابــة لــلــمــعــلــمــيــن. ومـــلء 
الشواغر في المدارس لكي يتوفر جو تعليمي 
مــنــاســب. وإعــــادة هيكلة الــلــجــان الــعــامــة بسبب 

الفساد الذي يسودها.

ودخل إضراب المعلمين والمعلمات في أرياف 
ديــر الـــزور والــرقــة والحسكة والطبقة ومنبج 
أسبوعه الثالث على التوالي شاملًا عدداً كبيراً 
ــلـــدات فـــي ريــــف ديــر  ــبـ ــــدارس الـــقـــرى والـ مـــن مــ
الــزور الشرقي والغربي والشمالي ومــدارس 
الــشــدادي ومركدة والعريشة جنوب الحسكة 
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الــــعــــديــــد مـــــن الـــــــمـــــــدارس فــي 
الجرنية والرقة والطبقة ومنبج. بدأ الإضراب 
في مــدارس ريــف ديــر الــزور. وامتد بعد أيام 

إلى المناطق الأخرى.

ورفــعــت مختلف الــمــدارس لافــتــات وشــعــارات 
تــعــبــر عــــن الإضـــــــــراب: هــيــبــة الــمــعــلــم مــــن هــيــبــة 
ــتــــه. عــــــــذراً أيــهــا  الـــــوطـــــن. أعـــــيـــــدوا لــلــمــعــلــم كــــرامــ

التلاميذ نحن مجبرون على حفظ كرامتنا.
كــمــا يــعــد هــــذا الإضــــــراب الأول مـــن نـــوعـــه لأن 
بــــعــــض الــــلــــجــــان الــــقــــاعــــديــــة لاتـــــحـــــاد الــمــعــلــمــيــن 
فـــي الإدارة الـــذاتـــيـــة شـــاركـــت فـــي الـــدعـــوة إلــى 
الإضــــــــراب وتـــوســـيـــعـــه إلـــــى الـــمـــنـــاطـــق الأخـــــرى 
الطبقة. بينما طالبت  مثل مكتب الجرنية فــي 
بعض المدارس في مناطق أخرى بحل اتحاد 

المعلمين وإعادة هيكلته وهيكلة لجانه العامة. 
ويــشــارك فــي الإضــــراب 5000 معلم مــن أصــل 
8000 في 480 مدرسة ريفية. ومطلبهم الأول 
ــــور بــمــا يــتــنــاســب مـــع تــكــالــيــف  ــــادة الأجــ هـــو زيــ

المعيشة.
وبالإضافة إلى مطالب زيادة أجور المعلمين، 
يطالب المعلمون بتفعيل دور نقابة المعلمين 
والـــحـــقـــوق الــنــقــابــيــة الأخـــــرى وتــطــبــيــق قــانــون 
ــاً لـــحـــقـــوق الــمــعــلــمــيــن  الـــعـــامـــلـــيـــن الـــمـــوحـــد حـــفـــظـ

والمعلمات.

الحرفيون.. صوتهم غير مسموع في مؤتمراتهم

المعلمون في ريف دير الزور والرقة والحسكة.. الحقوق التي يطالبون بها؟
 قال المعلمون في اعتصاماتهم بأن الأجور لا تكفي معيشة الأسرة، 

وتكاليف المعيشة في ارتفاع، ويشمل ذلك شريحة كبيرة من الناس 
الذين يعملون بأجر أسبوعي أو شهري.

	ǧعادل ياسين

كـــانـــت ولا تــــــزال الــكــثــيــر مــــن الــــحــــرف والــمــهــن 
ســائــدةً فــي الــمــدن والــمــنــاطــق إلــى فــتــرة زمنية 
الــيــدوي، والحفر  قريبة، مثل: صناعة السجاد 
ــلــــود  ــلــــى الــــخــــشــــب، وصــــنــــاعــــة الــــــزجــــــاج والــــجــ عــ
والــنــســيــج، وغـــيـــرهـــا مـــن الــمــهــن الـــتـــي اكــتــســبــت 
سورية بسببها شهرة واسعة لجودة وجمالية 
صــنــاعــتــهــا الـــيـــدويـــة مــنــذ فــجــر الـــتـــاريـــخ، إلــــى أن 
بــــدأت تــلــك الــحــرف تــتــآكــل وتــتــســاقــط الــواحــدة 
تــلــو الأخـــــرى بــســبــب عـــوامـــل كــثــيــرة اجتماعية 
واقــتــصــاديــة، ولــكــن الــعــامــل الأهـــم فــي ذلــك هو: 
إهمال الحكومات المتعاقبة، وعدم دعم أصحاب 
تلك الحرف بالحفاظ على هذه الصناعات التي 
هي جزء من ثقافتنا الوطنية وحضارتنا التي 
ــافــــظ عــلــيــهــا  صــنــعــهــا شــعــبــنــا بـــعـــرقـــه ودمـــــــه، وحــ
ــة أنـــهـــا طــبــعــت ســـوريـــة  ــقــــرون طـــويـــلـــة، لــــدرجــ لــ
بــطــابــعــهــا وأخــــــذت جــــــزءاً مـــن اســـمـــهـــا، كــمــا هي 
حــال صناعة الــزجــاج والنسيج الــتــي اشتهرت 
المنتجات باسمها  بها دمــشــق، فسميت بعض 

كالقماش المسمى )دامسكو(.
ما نــود قوله والإشـــارة إليه، هو الواقع الذي 
ــنــــاعــــات الـــحـــرفـــيـــة ويــعــيــشــه  تـــعـــيـــشـــه الآن الــــصــ
ــنــــذ عـــقـــود  ــــه مــ ــتــــعــــرضــــان لــ ــيـــــون، ومـــــــا يــ ــ ــــرفـ ــــحـ الـ
وحتى الآن من انقطاعات في التيار الكهربائي 
وارتفاع أسعار المواد الأولية وارتفاع نسبة 

الـــضـــرائـــب بـــأشـــكـــالـــهـــا الــمــخــتــلــفــة، ومـــــن حــصــار 
وتضييق حقيقيين بشتى الوسائل والطرق قد 
دفعت الكثير مــن أصــحــاب الــحــرف إلــى إغــاق 
منشآتهم الحرفية، وتحولهم إلى عاطلين عن 
المعُطّلين عن  بــذلــك بجيش  ملتحقين  الــعــمــل، 
العمل، الذي اتسع قوامه في الأعوام العشرين 
الليبرالية  الأخــيــرة، بسبب تطبيق السياسات 
الــتــي أخـــذت تــدمــر كــل مــا لــه عــاقــة بالاقتصاد 
الحقيقي، الصناعي والزراعي، لتتسع بالتالي 
كل أشكال النشاط الاقتصادي الريعي، الذي 
يــحــقــق أربــــاحــــاً طــائــلــة دون تــكــالــيــف حــقــيــقــيــة، 
عـــلـــى حـــســـاب الـــــزراعـــــة والـــصـــنـــاعـــة والــــحــــرف، 
وهذا يعكس نفسه على نسب النمو المطلوبة 
التي تؤدي إلى تنمية حقيقية تساهم في حل 

يعد النشاط الحرفي من أهم الأنشطة 
الاقتصادية من حيث الإبداع المهني 

والتنوع الواسع في الإنتاج، فهو يشكل 
حلقة وسيطة بين الإنتاج الآلي الواسع، 

كما هو في المعامل والمنشآت الصناعية 
الكبيرة التي تعمل على مبدأ تقسيم 

العمل وتسلسله على خطوط الإنتاج، 
وبين الحرف اليدوية التي تعمل على 
إنتاج القطعة الواحدة أو العمل من 

قبل الحرفي أي لا يعتمد كما في المعامل 
الكبيرة على تقسيم العمل في الإنتاج.

الأزمات الاجتماعية الاقتصادية المستعصية.
ــــك الـــــســـــيـــــاســـــات الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة الـــــــــدور  ــلـ ــ لــــعــــبــــت تـ
ــاعــــات الـــحـــرفـــيـــة  ــنــ الأســــــاســــــي فـــــي ضــــمــــور الــــصــ
الأساسية، وهذا ما أشار إليه التنظيم الحرفي 
في مؤتمراته واجتماعاته المختلفة، حيث أكد 
الموبيليا  مثل:  الحرفية،  الصناعات  تأثر  على 
ــــة فـــــتـــــح الأســـــــــــــــــواق عـــلـــى  ــــاسـ ــيـ ــ ــــو بـــــسـ ــكــ ــ ــريــ ــ ــتــ ــ والــ
مصراعيها أمام البضائع الأجنبية قبل الأزمة، 
وخاصة الصينية والتركية منها، ومنافسة تلك 
البضائع للمنتجات المحلية للحرفيين، بسبب 
أسعارها المنافِسة، الرخيصة بالنسبة للبضائع 
المنتجة محلياً، والتي تكاليفها الإنتاجية عالية 
بسبب الضرائب الكبيرة التي يدفعها الحرفي، 
ــفـــاع أســعــار اســتــجــرار الــطــاقــة وانــقــطــاعــهــا  وارتـ

ــافـــة إلــــى الــضــرائــب  الــمــتــكــرر والـــيـــومـــي، بـــالإضـ
الــمــتــعــددة الــمــفــروضــة عــلــى فــواتــيــر الــكــهــربــاء، 
وغــيــرهــا الــكــثــيــر مــن الــتــكــالــيــف الإضــافــيــة، التي 
تجعل المُنتَج المحلي للحرفيين غير قادر على 
المنافسة مع ما هو مستورد، وما هو مهرب 

من بضائع من الخارج.
لقد طالب الحرفيون في مؤتمراتهم بضرورة 
تخفيف الــضــرائــب عــن كــاهــل صناعاتهم، حتى 
تــســاهــم بـــدورهـــا فـــي دعـــم الاقــتــصــاد الــوطــنــي، 
وحــــل الــمــشــكــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـــثـــل: الــبــطــالــة 
والـــفـــقـــر الـــلـــذَيـــن ارتـــفـــعـــت نــســبــتــهــمــا إلــــى حـــدود 
خـــطـــيـــرة، تـــهـــدد بــتــفــجــيــر الـــكـــثـــيـــر مــــن الــقــضــايــا 
ــــي أخـــــــذ الـــمـــجـــتـــمـــع يــلــمــســهــا  ــتـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، الـ

ويستشعر خطرها الحقيقي عليه.
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شؤون محلية

	ǧرند الحسين

فـــقـــد لـــفـــت رئـــيـــس فـــــرع نـــقـــابـــة الأطــــبــــاء بــحــمــاة 
الدكتور عبد الرزّاق السّبع إلى وجود حوالي 
573 طبيباً غـــادروا القطر مــن محافظة حماة 

لوحدها!
أرقام كارثية، والقادم أسوأ

تقول الإحصاءات الرسمية بأنّ حوالي 1960 
طبيباً غادروا البلاد خلال العام الماضي فقط، 
ــــدد الأطــــبــــاء الــــذيــــن هـــاجـــروا  لــيــصــبــح مــجــمــل عـ
حــوالــي 25 ألـــف طبيب مــنــذ بــدايــة الأزمــــة في 
2011 وفــــق تــصــريــح الـــدكـــتـــور مـــاهـــر الــزعــبــي، 
المدير الإداري ومسؤول التواصل في مشفى 

الجيزة في درعا.
ورغم أن الأرقــام مرعبة، إلّ أن المشكلة على 
ما يبدو ليست كمّية فحسب، بل ونوعية أيضاً، 
إذ أدّت هجرة الأطباء إلى فقدان اختصاصات 
ــــذي  كـــامـــلـــة بـــحـــالـــهـــا، كـــاخـــتـــصـــاص الـــتـــخـــديـــر الـ
ــــات يـــعـــانـــي مــــن اســــتــــنــــزافٍ ســـريـــع غـــيـــر قــابــل  بـ

للمعاوضة ضمن أجلٍ زمنّي قصير.
ــــداد 1500 طـــبـــيـــب تـــخـــديـــر لــــســــدّ الــنــقــص  ــــإعــ فــ
ــتـــاج وقــــتــــاً وجـــــهـــــداً اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً قــــد يــصــعــب  يـــحـ
تحقيقه ضمن الظروف الطاردة التي تتسبّب 

بالمزيد والمزيد من الهجرات!

دوامة أسباب والنتيجة الأخيرة مزيد 
من الاستنزاف

ــد الـــــــهـــــــنـــــــداوي لإحـــــــدى  ــمــ ـــول الــــطــــبــــيــــب مــــحــ ــ ــقـ ــ يــ
الصحف: »هنالك قلة قليلة من الأطباء ما زالت 
قـــادرة على الصمود فــي ظــل الــغــاء المعيشي 
وتـــــــدنـــــــي الأجــــــــــــــــور، أضـــــــــف إلـــــــــى ذلـــــــــك مــــعــــانــــاة 
الأطــبــاء فــي عياداتهم مــن عــدم توفر الكهرباء 
والـــمـــحـــروقـــات إلـــى جــانــب الــضــرائــب الــســنــويــة 

الكبيرة«.
وتـــســـاءل الـــهـــنـــداوي عـــن كــيــفــيــة قــــدرة الأطــبــاء 
وعائلاتهم على العيش في ظل الغلاء والدخل 

المتدني.

وبالإضافة إلى ما أشار إليه الدكتور الهنداوي، 
فــــــإنّ أزمــــــة نـــقـــص الـــــكـــــوادر الــطــبــيــة قــــد خــلــقــت 
ــــات الــمــتــمــثّــلــة بــإجــهــاد  سلسلة أخــــرى مــن الأزمـ
الأطــبــاء المقيمين في السنوات الأولـــى، حيث 
ــاة الأكـــــبـــــر نـــتـــيـــجـــة هــــذا  ــانــ ــعــ ــمــ يـــتـــكـــبّـــد هــــــــؤلاء الــ

النقص.
ــقــــول أحــــــد الأطـــــبـــــاء الـــمـــقـــيـــمـــيـــن: »كـــــــلّ طــبــيــب  يــ
مقيم هنا يقوم بعمله وعمل طبيبين أو ثلاثة 
آخــريــن، وبسبب قــلّــة الأطــبــاء الاختصاصيين، 
أنفسنا فــي معالجة  كــثــيــراً للاعتماد على  نلجأ 
بعض الحالات، وهذا ما يخلق هامش أخطاء 
طبيّة أكبر، وفي النهاية يخرج الطبيب المقيم 
بعد عمل متواصل لعشر ساعات يومياً تقريباً 
ليستلم راتباً لا يكفيه سوى ليومين أو ثلاثة! 
فيبدو المخرج الوحيد أمامه آنذاك هو السير 

على خطى من سبقوه، ومغادرة البلاد«!

مُشعر الخطر يعمل بخجل!
بــنــاءً عــلــى مــا ســبــق بـــدأت مــحــاولات مــحــدودة 
ــتـــــواء الأزمـــــــة عـــبـــر ســلــســلــة مــن  ــ وخـــجـــولـــة لاحـ
الــقــرارات والإجــــراءات، كــان آخرها تخصيص 
»مكافأة شهرية« بنحو 200 ألف ليرة سورية 
لكل طبيب تخدير، و100 ألف أخرى كتعويض 

مناوبات. 
ــبــــاء دمــشــق  ــــك كـــشـــف نــقــيــب أطــ ــــى ذلـ إضــــافــــةً إلـ
الــدكــتــور عماد ســعــادة لإذاعـــة شــام إف إم أنه 
تتم دراسة تسعيرة جديدة للأطباء بالتنسيق 
بين وزارة الصحة والمالية وعدة جهات، ومن 
الــمــفــتــرض أنــهــا لــن تــطــول، حــيــث مــن المتوقع 
ــيــــرة، عــلــمــاً  ــــف لــ أن تــــتــــراوح بـــيـــن الـــــــــــ10–20 ألـ
أن التسعيرة الــمــتــعــارف عليها حــالــيــاً وفـــق د. 

سعادة تتراوح بين الـ 8–11 ألف.
الإجراءات السابقة تشبه محاولة مسح المياه 
ــــزال  ــا تـ ــ ــيــــاه مـ مـــــن الأرضـــــيـــــة بـــيـــنـــمـــا حـــنـــفـــيـــة الــــمــ

مفتوحة! 
فــالــزيــادة الــشــهــريــة الــتــي تـــمّ وصــفــهــا بالمكافأة 
مــا هــي إلا جــزء مــن حــق طبيعي، ينبغي لأي 

هجرة الأطباء... أرقام مرعبة والنزيف مستمر
بات التسارع في هجرة الأطباء ملحوظاً إلى درجة نيل هذا الموضوع الحصّة الأكبر من 

المداخلات التي تم طرحها في مؤتمر فرع نقابة الأطباء السنوي في حماة، الذي عقد في 
الثالث والعشرين من شهر شباط 2022. 

	ǧسلمى يوسف

الــــــجــــــديــــــد هــــــــــذه الـــــــمـــــــرة هـــــــو زيــــــــــادة 
الأســـــعـــــار الأخـــــيـــــرة الــــتــــي قــــامــــت بــهــا 
الــدوائــيــة،  للصناعات  تاميكو  شــركــة 

والمعروفة بأنها »قطاع عام«.
ــكــــو  ــيــ ــامــ فــــــقــــــد قــــــــــــال مــــــــديــــــــر شــــــــركــــــــة تــ
لــلــصــنــاعــات الـــدوائـــيـــة الـــدكـــتـــور فـــداء 
عــــلــــي بــــــــــأنّ نــــســــبــــة الارتــــــــفــــــــاع بــلــغــت 
بــجــمــلــة  ــــك  ذلــ بـــيـــن 18–23% وفــــسّــــر 
ــلّـــقـــة بــــارتــــفــــاع  ــــرّرات الـــمـــتـــعـ ــبــ ــ ــمــ ــ مـــــن الــ
ــــار  ــعـ ــ ــــر الــــــــصــــــــرف، وارتـــــــــفـــــــــاع أسـ ــعـ ــ سـ
الــشــحــن، والاعــتــمــاد عــلــى الــمــولّــدات 
الــكــهــربــائــيــة، وارتـــفـــاع أســعــار الــمــواد 
الأولــــيــــة، وبـــالـــطـــبّـــع كــــلّ ذلــــك بسبب 

الحصار الاقتصادي الذي تعاني منه 
سورية، وفقاً لمدير الشركة.

الـــــكـــــام أعــــــــاه وكـــــونـــــه صــــــــــــادراً عــن 
ــــي وتــــؤكــــد  ــدّعــ ــ ــــاع عـــــــام تــ ــطّــ ــ ــــة قــ ــــركـ شـ
عدم سعيها سوى إلى ربح بسيط، 
ــــر لــــلــــشــــركــــات  ــــضــ ــعــــطــــي ضـــــــــــــوءاً أخــ يــ
الخاصة لترفع أسعارها أيضاً، وهذا 

مـــا يــحــصــل فـــعـــاً، إذ لا تـــكـــاد تــصــدر 
شركة ما نشرة تعديل أسعار حتى 

تتبعها باقي الشركات!
تــــعــــلّــــق إحــــــــــدى الــــصــــيــــدلانــــيــــات عــلــى 
الــــــســــــرعــــــة فـــــــي تــــــعــــــديــــــات الأســــــعــــــار 
إلى  اليومية ســاخــرة: »بتنا نحتاج 
مــوظّــف خــاصّ فــي الصيدلية دوره 

فــقــط هـــو مــتــابــعــة نـــشـــرات الأســـعـــار 
ــــكّ أنّــــــه ســيــعــمــل  وتـــعـــديـــاتـــهـــا، ولا شـ
ــة الــســيــئــة  أكــــثــــر مــــنّــــا بـــســـبـــب الــــحــــركــ
وارتفاع الأسعار وانقطاع الدواء«.

ورغــــــــــم أن تـــــبـــــريـــــرات رفــــــــع أســــعــــار 
الأدويــــة تــبــدو منطقية، وجـــزء منها 
صحيح وواقعيّ فعلًا، ولكن لا يمكن 

إنكار أنّ هذه الأسباب جُعلت حجة 
ــيـــق مـــزيـــد  ــقـ ــــن أجـــــــل تـــحـ مــــســــتــــمــــرة مــ
ــــة،  ــيـ ــ ــــدوائـ مـــــن الأربـــــــــــاح لــــلــــشــــركــــات الـ
فــــلــــمــــاذا  وإلّ  والــــــــخــــــــاصــــــــة،  الــــــعــــــامــــــة 
معامل  افتتاح  على  التهافت  يستمر 
وشركات أدوية جديدة إذا كان هذا 
الــــقــــطّــــاع خـــاســـر حـــقـــاً كـــمـــا يـــدعـــون؟ 
رغم إغراق السوق المحلية بأصناف 
مكررة، وتراكيب دوائية متشابهة؟!

وبــــــعــــــيــــــداً عــــــن الأســـــــبـــــــاب والـــــــذرائـــــــع 
والـــــــــــمـــــــــــبـــــــــــررات، فـــــــــــإن الارتــــــــفــــــــاعــــــــات 
الــــمــــتــــتــــالــــيــــة عـــــلـــــى أســـــــعـــــــار الأدويــــــــــــة 
يحصد نتائجها السلبية المواطنون 
بــالــنــتــيــجــة عـــلـــى حـــســـاب الـــمـــزيـــد مــن 
ــذا  ــهــ ــــم، والأســـــــــــــــــوأ بــ ــــهـ ــتـ ــ ــــحـ تــــــــــــردي صـ
الصدد هم من يعانون من الأمراض 

المزمنة والخطرة.
فـــــمـــــع كـــــــل نــــــشــــــرة ســـــعـــــريـــــة جـــــديـــــدة 
تـــــتـــــضـــــمـــــن رفــــــــــعــــــــــاً لأســــــــــعــــــــــار بــــعــــض 
ــــاف الــــدوائــــيــــة هــــنــــاك مـــقـــامـــرة  ــنـ ــ الأصـ
الــمــواطــنــيــن بمضمونها  عــلــى صــحــة 
ونـــتـــائـــجـــهـــا، وتــــحــــديــــداً مـــقـــامـــرة عــلــى 

صحة المفقرين! 

الأدوية مجدّداً... والمقامرة على صحة الناس

ــــن الـــــحـــــصـــــول عـــلـــيـــه،  ــــواطــ ــــل ولأي مــ طـــبـــيـــب بــ
وزيـــــــــادة تـــســـعـــيـــرة الـــمـــعـــايـــنـــة قــــد يــــحــــلّ جـــزئـــيـــاً 
مشكلة الأطباء، ولكنه يلقي ثقل المعاناة الأكبر 
على الناس التي لم تعد تدري »من وين بدها 
تلاقيها ولا من وين« ممّا سيجعل جزءاً كبيراً 
منهم مضطراً للجوء لخيارات بديلة، كالاعتماد 
على الوصفات الطبية الشعبية: »جــاري صار 
ــــن  مــــعــــو نــــفــــس الــــشــــي وأخــــــــد هــــــالــــــدوا واتــــحــــسّ
عـــلـــيـــه«، أو إهـــمـــال صــحــتــهــم وجـــعـــل الأمـــــراض 

تتراكم وتتفاقم أكثر!
ما الحل؟

هــجــرة الأطــبــاء هــي جـــزء مــن مشكلة الهجرة 
الــعــامــة والــمــســتــمــرة دون تــوقــف، الــتــي تعاني 
منها البلاد في ظل انتفاء كل مقومات الحياة 
ــــأن هـــنـــاك ســيــاســات  ــــر وكــ فـــيـــهـــا، بــــل يـــبـــدو الأمــ

تجريف بشري منظمة، قائمة ومستمرة!
فــقــد بـــات مـــن الــمــســتــغــرب والــمــســتــهــجــن إن لم 

يــفــكــر كــل ســــوري أو ســعــى لــلــهــجــرة-الــســفــر-
الـــهـــرب مـــن هـــذا الــمــكــان »الــجــحــيــم«، بــرغــم كل 
صــــعــــوبــــات الــــتــــعــــامــــل الــــمــــبــــاشــــر مـــــع مــــثــــل هــــذه 

الخيارات بالنتيجة.
وعلى اعتبار أن ترقيع المشكلة لن يجدي نفعاً 
وفقاً لمحاولات الحكومة حلّ بعض المشاكل 
والأزمـــــــــــــات بــــهــــذه الــــطــــريــــقــــة الــــخــــجــــولــــة وغـــيـــر 
المجدية، في ظل الاستمرار بنفس السياسات 
الطبقية الظالمة، الطاردة والنابذة للسوريين، 
فإن الخيار الوحيد المتبقّي هو نسف كل هذه 
السياسات التي تقود السوريين اليوم للبحث 
عن حياة بظروف أفضل، أو أقل ما يقال عنها 
أنها طبيعية أو شبه إنسانية، والسعي الجدي 
لإيــجــاد سياسات بديلة، أكــثــر إنــصــافــاً وعــدالــة، 
تـــكـــون قــــــادرة فـــعـــاً عــلــى إنـــهـــاء جــمــلــة الــوضــع 

الكارثي الذي يعيشه السوريين!

يعلم الصيادلة أكثر من غيرهم بأنه لا يكاد يمّر يوم واحد 
تقريباً من دون أن يُنشر على المجموعات الخاصة بهم نشرة 

تعديل أسعار جديدة، سواء للمنتجات الدوائية الوطنية 
أو المستوردة، أو حتى لما يُسمّى »الإكسسوار«، كالشامبو 

وكريمات التجميل وغيرها...

هجرة الأطباء هي 
جزء من مشكلة 

الهجرة العامة 
والمستمرة دون 

توقف التي تعاني 
منها البلاد في ظل 

انتفاء كل مقومات 
الحياة فيها
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	ǧمهند دليقان

ســــنــــحــــاول ضــــمــــن ســـلـــســـلـــة مـــــن الــــمــــقــــالات 
ــــرور عـــلـــى عــــــدة مـــســـتـــويـــات فـــــي فــهــم  ــمــ ــ الــ
ــاد الـــتـــحـــول الــــجــــاري، والــــذي  ــعــ مــعــنــى وأبــ
نــعــتــقــد أن مــســألــة تــســعــيــر الـــغـــاز بــالــروبــل 
ــثـــر مــــن مــدخــل  ــلـــى أهــمــيــتــهــا، لــيــســت أكـ وعـ
أولــــي ورمــــزٍ لــعــمــلــيــات الــتــحــول الــقــادمــة... 
وفي هذه المقالة سنقف عند أحد الأمور 
ــــر وضـــــوحـــــاً ومــــبــــاشــــرة بـــمـــا يــخــص  ــثـ ــ الأكـ

المتبادل بين  التأثير  المسألة وهــي  هــذه 
)الــعــقــوبــات( و)ســعــر الــصــرف( و)الــغــاز- 

روبل(...

العقوبات والتأثير على الروبل
يوضح الشكلان التاليان تغيرات سعر صرف 
كــل مــن الـــــدولار والـــيـــورو عــلــى الــتــتــالــي مقابل 
الــــروبــــل، وذلـــــك خــــال الـــفـــتـــرة مـــن 20 شــبــاط 
الــمــاضــي وحــتــى الــيــوم الأول مــن نــيــســان، أي 

خلال حوالي 40 يوماً. 

في فهم معنى »الغاز مقابل الروبل«

أعلنت روسيا يوم 23 آذار الماضي، أنها لن تقبل استمرار بيع غازها للدول »غير الصديقة« بالدولار أو باليورو، ولن 
تبيعه إلا بالروبل. ووضعت قرارها موضع التنفيذ ابتداءً من اليوم، 1 نيسان، بما في ذلك أنها ابتداءً من تاريخ اليوم، 

ستغلق حنفية الغاز على من لا يقبل الدفع بالروبل... فما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لروسيا وأوروبا والعالم ككل؟

قـــبـــل انــــطــــاق »الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــاصـــة« 
الروسية في أوكرانيا يوم 24 شباط الماضي، 
كان سعر صرف الروبل مقابل كل من الدولار 
والــيــورو هــو بــحــدود )1 دولار=75 روبـــل، 1 

يورو=86 روبل(.
فــي الــيــوم التالي مباشرة لبدء العملية، بــدأت 
العقوبات الغربية التي وصلت خلال أسبوعين 
ــاً. انــعــكــس  ــ إلـــــى مـــســـتـــوى غـــيـــر مـــســـبـــوق إطـــــاقـ
ذلـــك مــبــاشــرة فــي ســعــر صـــرف الـــروبـــل؛ حيث 
انخفض إلــى مستويات قياسية يــومــي 8 و9 
آذار )الــــــدولار وصـــل إلـــى حــــدود 150 روبـــل، 
ــــى حــــوالــــي 163 روبـــــــــل(، أي إنّ  إلــ ــــورو  ــيــ ــ والــ
الروبل كان قد خسر عملياً نصف قيمته خلال 

أسبوعين.
ــيــــار ســعــر  ــهــ ــــة لانــ ــيــ ــ بـــعـــد اســـتـــيـــعـــاب الــــصــــدمــــة الأولــ
الصرف، بدأت جملة من القرارات المتعلقة بالبنك 
المركزي الروسي، وبحركة العملات الصعبة من 
وإلى روسيا، وبدأت هذه الإجــراءات تفعل فعلها 
بشكل تدريجي يوضحه التحسن التدريجي لسعر 
صرف الروبل ابتداءً من يوم 10 آذار وحتى يوم 

22 آذار.
وابتداءً من يوم 23 آذار، أي يوم الإعلان عن قرار 
روســيــا بيع غــازهــا بــالــروبــل حــصــراً، بـــدأت عملية 
تحسن سريع للروبل، وكانت عاصفة مع افتتاح 
أسواق يوم الاثنين الماضي 28 آذار. ويمكن أن 
نرى اليوم أنّ سعر صرف الروبل مقابل الدولار 
واليورو قد عاد تقريباً إلى القيم نفسها التي كان 

عليها قبل بدء العاصفة الأوكرانية.

مسار جديد للعقوبات
ــاً،  ــديــ ــا يـــنـــبـــغـــي أن يــــؤخــــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار جــ ــ مـ
واستناداً إلى مجرد التوصيف الشكلي لمسار 
سعر صــرف الــروبــل خــال 40 يوماً الماضية، 
هــو أنــنــا أمـــام مــســارٍ جــديــد بالمعنى التاريخي 
لكيفية تــأثــيــر الــعــقــوبــات الــغــربــيــة؛ فــالــنــظــر إلــى 
التجارب السابقة للعقوبات، على كل من إيران 
وكـــوبـــا وســـوريـــة والـــعـــراق والــــســــودان وليبيا 
ولــبــنــان وغــيــرهــا، وحــتــى عــلــى روســـيـــا نفسها 
فيما مضى وخاصة ابتداء من 2014، يظهر أن 
النتائج المشتركة لكل هــذه العقوبات،  إحــدى 
والتي بــات يتم التعامل معها على أنها قانون 
وعلى أنها قدر لا راد له، هي أنّ سعر صرف 
المستهدفة يهوي وينحدر يوماً  الــدولــة  عملة 

وراء الآخـــر وســنــة بعد أخـــرى، ويــتــرافــق ذلك 
ــتــــدهــــور الـــــوضـــــع الــمــعــيــشــي  بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال بــ
ــلـــد الـــمـــعـــاقـــب،  ــبـ ــكــــان الـ لــــلــــســــواد الأعــــظــــم مــــن ســ
وكذلك بفقدان سلع أساسية وبصعوبات كبرى 
وأوضــاع مأساوية... )لا يمكنني في يــومٍ من 
أنــســى التباهي المتعجرف والــوقــح  الأيـــام أن 
المبعوث الأمريكي الخاص  لجويل ريــبــورن، 
السابق لسورية، في جنيف عام 2019، وهو 
يــتــابــع من  يظهر لمحدثيه عــلــى هــاتــفــه تطبيقاً 
خلاله سعر صرف الليرة السورية ويعبر عن 
فــرحــه الــعــارم بتأثير الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة في 

تدمير الليرة السورية(...
بــعــد هـــذا الــمــســار خـــال كــامــل الــنــصــف الــثــانــي 
من القرن العشرين وفوقه عقدين من القرن 
الــحــالــي، فــإنــنــا الــيــوم أمـــام واقـــع جــديــد؛ ضمن 
ــــع، تــســتــطــيــع الـــــدولـــــة الـــمـــعـــاقـــبـــة أن  ــــواقــ ــذا الــ ــ هــ
تــســتــعــيــد قـــيـــمـــة عــمــلــتــهــا خــــــال أقــــــل مـــــن شــهــر 
واحــــدٍ عــمــلــيــاً... بــمــا فــي ذلـــك أن أســعــار السلع 
ــا وإن كــــانــــت قــد  ــ ــيـ ــ ــــي روسـ الأســــاســــيــــة كـــلـــهـــا فـ
ارتفعت ضمن حدود 10% إلى 15% خلال فترة 
انحدار قيمة الــروبــل، فــإنّ تلك الارتفاعات قد 
بدأت بالتراجع، وبدأت الأسعار بالعودة إلى 
مستوياتها السابقة، ناهيك عن أنّ المعلومات 
تـــقـــول الـــيـــوم إنّ الــبــنــزيــن فـــي الــمــحــطــات في 
روسيا يباع بأسعار أقل ب10% مما كانت عليه 

قبل شهرين!
هذا ولم نتكلم بعد عن الأضــرار التي وقعت على 
»الــــــدول الــمــعــاقِــبــة«، أي عــلــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة 

وأوروبا خاصة...
ــــق؛  ــمـ ــ ــــد وأعـ ــعـ ــ ــا إلـــــــى الـــتـــفـــكـــيـــر أبـ ــ ــــونـ ــــدعـ ــــل ذلـــــــــك، يـ كــ
الــتــي تــجــري ليست اعتيادية إطــاقــاً،  فالتحولات 
وهـــــذا مـــا ســـنـــحـــاول الــعــمــل عــلــيــه بــشــكــل تــدريــجــي 
ضمن المقالات اللاحقة التي ستعالج بشكل أولي 

الأبعاد التالية للمسألة:
ــام حـــول  الـــعـــاقـــة بـــيـــن الــــبــــتــــرودلار والـــــمـــــواد الــــخــ

العالم.
العلاقة بين البترودولار والتبادل اللامتكافئ.

ــبــــل الـــــــــبـــــــــتـــــــــرودولار ومــــســــتــــقــــبــــل الـــــتـــــبـــــادل  ــقــ ــتــ مــــســ
اللامتكافئ.

مستقبل الولايات المتحدة وأوروبا.
دور الذهب، وما هي العملة العالمية الجديدة؟
ما هي طبيعة النظام العالمي الجديد القادم؟

إننا اليوم أمام 
واقع جديد 

ضمن هذا الواقع 
تستطيع الدولة 

المعاقبة أن 
تستعيد قيمة 

عملتها خلال أقل 
من شهر واحدٍ 

عمليا

1- )العقوبات وسعر الصرف(
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ملف )سورية 2022(

مع قرار روسيا تسعير غازها بالروبل، وكذلك 
الــصــفــقــة الــتــي وقــعــت مـــع الــهــنــد لــتــبــادل نفطي 
بـــالـــروبـــيـــة الـــهـــنـــديـــة، وفـــوقـــه الـــحـــديـــث الــصــيــنــي 
ــــى شــــراء  ــعــــودي عــــن احـــتـــمـــال الـــتـــحـــول إلــ الــــســ
ــالـــيـــوان الــصــيــنــي، فـــــإنّ الـــعـــالـــم بــأســره  الــنــفــط بـ
يناقش اليوم السؤال التالي: )هل وصلنا إلى 
نهاية عصر البترودلار؟(، ويخفي الكثيرون 
ــــم الــكــامــن تــحــت هــــذا الـــســـؤال  أن الـــســـؤال الأهـ
مــبــاشــرة هــو الــتــالــي: )هــل وصلنا إلــى نهاية 
عــصــر الــــدولار كعملة عــالــمــيــة؟(... وتــحــت 
هـــذيـــن الـــســـؤالـــيـــن أســئــلــة كــثــيــرة أكـــبـــر وأعــمــق 
الحلقات  بـــأول ضمن  أولًا  ســنــحــاول مقاربتها 

القادمة من هذه السلسلة.
ولــكــن قــبــل ذلــــك، لا بـــد مـــن عــــودة إلـــى الــــوراء 
ــاولــــة لــتــقــديــم  ــيــــاً وربـــــمـــــا كــــثــــيــــراً( فـــــي مــــحــ ــلــ )قــ
إلــى الماركسية لمفاهيم  شــرحٍ مبسطٍ مستند 
اقتصادية ومالية يجري تقديمها لنا على أنها 
طلاسم لا يمكن للإنسان العادي فهمها، وهذا 
مقصود بطبيعة الحال؛ لأنّ أرباب المال يرون 
الــعــلــم الاقــتــصــادي الحقيقي عــلــمــاً مــحــرّمــاً على 
عامة الناس، بالذات لأنه علمٌ كاشفٌ للأسباب 
والآليات الأساسية للظلم والقهر والاستغلال 
الـــذي تعيشه الــبــشــريــة، وذلـــك رغـــم أنّ حقيقة 
الأمر هي أنّ العلم الاقتصادي قابل للفهم من 
الجميع، بــل وربــمــا أقــل صعوبة مــن غيره من 
العلوم، على الأقــل بما يخص أساسياته التي 
يـــحـــتـــاج فــهــمــهــا كــــل إنــــســــان يـــعـــيـــش عـــلـــى هـــذه 

الأرض.

»إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا...«
إذا حــاولــنــا تــطــبــيــق الــطــريــقــة الإبـــداعـــيـــة لــنــهــاد 
قــلــعــي- حــســنــي الـــبـــورظـــان )لــكــي نــعــرف مـــاذا 
ــــاذا  ــعــــرف مـ يـــحـــصـــل فـــــي إيـــطـــالـــيـــا فـــيـــجـــب أن نــ
يــحــصــل فــي الـــبـــرازيـــل...(، فــــإنّ الأمــــر قــد يبدو 

بالشكل التالي:
لنعرف معنى )روبـــل- غــاز( علينا أن نعرف 

معنى البترودولار.
لــنــعــرف مــعــنــى الـــبـــتـــرودولار عــلــيــنــا أن نــعــرف 

معنى بريتين وودز.
لنعرف معنى بريتين وودز علينا أن نعرف ما 

الذي يعنيه وجود عملة عالمية هي الدولار.
ولنعرف معنى وجود عملة عالمية علينا فهم 

معنى العملات المحلية.
المحلية علينا أن نفهم  الــعــمــات  ولفهم معنى 
قـــبـــل كــــل شـــــيء مــــا هــــو مــعــنــى الــعــمــلــة أســــاســــاً، 

وقبلها معنى النقد...
ولــنــعــرف مــعــنــى الــنــقــد عــلــيــنــا أن نــعــرف معنى 

البضاعة.
ولنعرف معنى البضاعة علينا أن ندرس )ولو 

بشكل مبسط( قانون القيمة!

شرط التبادل
ــقــــد أو الـــــمـــــال إلا فـــــي مـــرحـــلـــة  ــنــ لـــــم يـــظـــهـــر الــ
مـــتـــأخـــرة مـــن تـــطـــور الــبــشــريــة الـــطـــويـــل. ولــم 
يكن أول نقدٍ استخدمه الإنسان هو العملات 
والــحــســابــات  والــصــكــوك  والأوراق  المعدنية 
التي نعرفها اليوم، وكذلك فهو لم يستخدم 
أو  البرونزية  أو  الفضية  أو  الذهبية  النقود 
غــيــرهــا إلا فـــي مــرحــلــة مـــتـــأخـــرة جــــــداً. الــنــقــد 
الأول الــذي استخدمه الإنــســان كــان يختلف 
مـــن مــنــطــقــة لأخـــــرى حــســب طــبــيــعــة الـــمـــوارد 
الـــمـــوجـــودة وطــبــيــعــة الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي؛ 
ففي أماكن معينة جرى استخدام الملح كنقد 
ــــان كــانــت  )حـــتـــى أنّ رواتـــــــب الـــجـــنـــود الـــــرومـ
ــالـــمـــلـــح(، وفـــــي أخــــــرى ريـــش  تـــدفـــع أحـــيـــانـــاً بـ
طــيــور معينة، وفــي ثالثة أنـــواع مــحــددة من 
ــــداف وهــــكــــذا... ولــكــن لـــمـــاذا اســتــخــدمــهــا  الأصــ

ولأية غاية؟

في فهم معنى »الغاز مقابل الروبل«

لــم تــبــدأ عمليات تــبــادل المنتجات بــيــن البشر هنا الحلقة الثانية، ويمكن الرجوع إلى الأولى عبر الرابط )1- العقوبات وسعر الصرف(...
أفــراداً وجماعات إلا في مرحلة متأخرة جداً، 
إذ إن الــشــرط الأســاســي لأيــة عملية تــبــادل لم 
يــكــن مــتــحــقــقــاً طـــــوال الــقــســم الأعـــظـــم مـــن عمر 
البشر على الأرض؛ ذلك الشرط ببساطة هو 
قـــدرة التجمع البشري على إنــتــاج فــائــضٍ ما، 
حتى ولــو كــان موسمياً فــي الــمــراحــل الأولـــى، 
بــحــيــث يــمــكــنــه مـــبـــادلـــتـــه مــــع مــنــتــجــات أخـــــرى، 

لتجمعات مجاورة، أو ضمن التجمع نفسه.

تقسيم العمل
عمليات التبادل الأولى أخذت شكل المقايضة، 
أي التبادل المباشر للمنتوجات، وبما يسمح 
بتلبية الاحــتــيــاجــات. ومـــع الــتــطــور بـــدأ إنــتــاج 

الإنسان وكذلك حاجاته بالتنوع والتوسع.
يــعــبّــر الاخــتــصــاصــيــون عـــن هــــذا الـــتـــطـــور، بــأنــه 
تطورٌ في تقسيم العمل بين الناس، بمعنى أنّه 
ولفترة طويلة لم تكن هنالك اختصاصات في 
العمل البشري، الكل يعمل مع بعضه وبنفس 
الأعــمــال تــقــريــبــاً، )جــمــع والــتــقــاط وإلـــى حــد ما 
صيد(. في تلك المرحلة كان هنالك نوع بسيط 
من تقسيم العمل، ولكنه »تقسيم عمل طبيعي« 
يــســتــنــد إلــــى الــعــمــر والـــجـــنـــس: )فـــالـــشـــبـــاب هم 
الــمــعــنــيــون أكــثــر مــن غــيــرهــم بــالــصــيــد مــثــاً، في 
حـــيـــن أن الأصــــغــــر عــــمــــراً مــعــنــيــون بـــالالـــتـــقـــاط، 
والــنــســاء مــعــنــيــات أكــثــر بــالأعــمــال الــقــريــبــة من 
مــكــان تــجــمــع الــعــشــيــرة بــمــا فـــي ذلــــك الإنــجــاب 
والــتــربــيــة ومـــن ثــم فــي مــراحــل لاحــقــة الــزراعــة 
وتــربــيــة الــمــواشــي، والــكــبــار فــي الــســن يلعبون 

دوراً استشارياً بحكم خبرتهم، وهكذا...(.
ــــان عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــع  مــــع تـــطـــور قــــــدرة الإنـــــسـ
الطبيعة، وعبر العمل بالدرجة الأولــى، أصبح 
ممكناً وضرورياً في مرحلة معينة من التطور 
أن يخطو تقسيم العمل خــطــوات إضافية إلى 
الأمــــام. بشكل مبسط، فقد أصــبــح ممكناً مثلًا 
أن يـــخـــتـــص شـــخـــص أو مـــجـــمـــوعـــة أشـــخـــاص 
صغيرة بتصنيع المحاريث وغيرها من أدوات 

الزراعة البسيطة التي كان البشر قد استطاعوا 
ــقـــابـــل فــــــــإنّ عــلــى  ــالـــمـ اخــــتــــراعــــهــــا حـــتـــى حـــيـــنـــه. بـ
العشيرة أن تقدم لهذه المجموعة أو الشخص 
احتياجاتهم الأخــرى من طعام ولباس وإلــخ. 
ــــذا الـــشـــكـــل الـــتـــعـــاونـــي الــشــكــل  يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار هــ
الــاحــقــة،  الــمــقــايــضــة  لعمليات  الأولــــي  الجنيني 
والــتــي ظــهــرت بــــادئ الأمــــر بــشــكــل أوضــــح في 
الــمــتــجــاورة )مقايضة  الــتــبــادلات بين العشائر 
أنواع مختلفة من الطعام واللباس والأدوات 

وغيرها ببعضها البعض(.

أساس المقايضة
كـــــــان كـــــل طــــــــرفٍ مـــــن الــــطــــرفــــيــــن الـــمـــتـــقـــايـــضـــيـــن 
على  للحصول  المقايضة  عملية  ضــمــن  يسعى 
منتَجٍ مختلف نوعياً عن المنتوج الذي يقدمه، 
)وتالياً يلبي حاجات مختلفة( ولكن في نفس 
الــوقــت أن يــكــون مــكــافــئــاً بطريقة مــا للمنتوج 
الذي يقدمه، وبما أنّ المنتوجات التي يجري 
تقايضها هي مختلفة عن بعضها كل الاختلاف، 
فــي وزنــهــا وحــجــمــهــا وطبيعتها، )مــثــاً لباس 
مقابل طعام(، فإنّ العملية كانت تجري بشكل 
إلــى  تستند ضمنياً  ولكنها  وتــوافــقــي،  تقريبي 
وحــــــدة قـــيـــاس لــيــســت مــلــمــوســة ولا واضـــحـــة 
للعيان... وقد عبر أرسطو عن ذلك بالقول إن 
»التبادل يجري بين متعادلات« أي بين أشياء 
ــــان مــــن الــمــســتــحــيــل أن  ــــه كـ مــتــكــافــئــة، ورغــــــم أنـ
يتمكن من تحديد الوحدة التي يجري القياس 
الضمني على أساسها فــي ذلــك الــوقــت المبكر 
من التاريخ، إلا أن مجرد تلمسه لهذه القاعدة 
كــان عبقرية فــذة أسست للاكتشافات اللاحقة 
)بعد أكثر من ألفي سنة( التي صاغتها مدرسة 
بـــدءاً مــن آدم  الاقــتــصــاد السياسي الكلاسيكي 

سميث وريكاردو ووصولًا إلى ماركس.

في الحلقة التالية سنقف عند:
- ما هي البضاعة؟

- قانون القيمة

إذا حاولنا تطبيق 
الطريقة الإبداعية 

لنهاد قلعي حسني 
البورظان لكي 

نعرف ماذا يحصل 
في إيطاليا فيجب 

أن نعرف ماذا يحصل 
في البرازيل

2- )إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا(

https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/72759-1
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/72759-1
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	ǧريم عيسى

ســـلـــط حـــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة الــــضــــوء عــلــى 
التغيير الجاري في ميزان القوى الدولي منذ 
مطالع هذا القرن، وفي سياق الأزمة السورية 
ــــوات الإحــــــــــدى عــــشــــرة الـــمـــاضـــيـــة  ــنـ ــ ــــسـ خـــــــال الـ

وبالأخص في بعض النقاط المفصلية فيها.
ــــواء إقــلــيــمــيــاً أو دولــــيــــاً-  مــــا يــحــصــل الــــيــــوم ســ
أحداث أوكرانيا مثالًا- يصب في هذا التغيير 
والتحول، وقــد بــدأت تتوسع حلقات النقاش 
ــتــــي تـــــتـــــداول هــــــذا الــــمــــوضــــوع وبـــــــات صــعــبــاً  الــ
تجاهله وعــدم الــخــوض فــي تفاصيله ومآلاته 
والتأثيرات المتوقعة منه. هذا ما كان واضحاً 
لنا منذ أكثر من خمسة عشر عاماً على الأقل، 
وفــي هــذه الــمــادة نستذكر بعض الاقتباسات 
حـــول الــتــغــيــيــر فـــي مـــيـــزان الـــقـــوى الـــدولـــي من 
ــيـــون مـــنـــذ عـــــام 2007، والـــتـــي  مــــــواد فــــي قـــاسـ
يمكن من خلال قراءتها ضمن التطورات على 
فيما  وبالتأكيد  والــدولــي،  الإقليمي  المستوى 
يــتــعــلــق بــالــمــلــف الـــســـوري، يــمــكــن الــتــعــاطــي مع 
مـــا يــحــصــل بــشــكــل أكـــثـــر تــنــظــيــمــاً والــعــمــل على 
الوصول إلى الهدف المنشود فيما يتوافق مع 
التغييرات الــجــاريــة والــتــي تصب فــي مصلحة 
الشعوب بما في ذلك تقرير مصيرها والتحرر 
من النهب والقيود التي فرضتها عليها القوى 

التي باتت اليوم في حالة تراجع متسارع.

بانوراما
»إن انهيار الاتحاد السوفياتي لم يلغ الثنائية 
القطبية، بل غيّر التوازنات بين القطبين إلى 
ــيــــن. فـــقـــطـــب الــــشــــعــــوب الــــتــــحــــرري الـــســـاعـــي  حــ
إلـــــى الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة اســـتـــطـــاع بـــعـــد عــقــد 
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي أن يــســتــعــيــد  مــــن انـــهـــيـــار الاتــــحــ
شيئاً مــن قـــواه، وبسبب الأزمـــة العميقة التي 
يــعــيــشــهــا الــنــظــام الـــرأســـمـــالـــي الــعــالــمــي تــوفــرت 

الــظــروف الــمــوضــوعــيــة كــي ينتقل هـــذا القطب 
الــمــتــراجــع مــن الـــدفـــاع إلـــى الــهــجــوم فــي بعض 
النقاط والبؤر في بادئ الأمر، ومازالت هذه 
العملية قيد التشكل والتطور وأصبح واضحاً 
الــيــوم عشية هجوم عالمي جديد  أننا نعيش 
لــقــطــب الــشــعــوب عــلــى كـــل الــجــبــهــة فـــي عــرض 

الكرة الأرضية وطوله
ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر، أن مــحــاولــة الإمبريالية 
القطب  بالعالم، وفـــرض  الأمريكية الاســتــفــراد 
قد  الطبيعة والمجتمع  لمنطق  الــواحــد خــافــاً 
أدى عملياً إلــى نــشــوء فــوضــى عالمية، أصبح 
من غير الممكن التحكم بها دون دخول قطب 
الـــشـــعـــوب عـــلـــى خــــط الـــتـــأثـــيـــر والـــتـــغـــيـــيـــر عــلــى 
الــظــواهــر السلبية الــتــي تتعاظم فــي كــل العالم 
من مشاكل الفقر والجوع والمرض والبيئة... 

إلخ
إن كل المؤشرات تؤكد أن المعركة قد اقتربت، 
ــكــــي قــــد دخــــــل مــرحــلــة  ــريــ ــمــــشــــروع الأمــ وأن الــ
الفشل والتراجع، ولكن هذا الفشل والتراجع 
محكوم بعامل واحـــد فقط لا غــيــر، هــو إرادة 

المقاومة والتصدي«.
مـــــن افـــتـــتـــاحـــيـــة قــــاســــيــــون »هــــل نــحــن عشية 
انهيار قريب لمشروع القطب الواحد« 20 

شباط 2007
•••

»الأزمة الرأسمالية العظمى، هي أزمة لا سابق 
لـــهـــا بــمــجــريــاتــهــا وتـــداعـــيـــاتـــهـــا الــــاحــــقــــة... فــهــي 
ليست عابرةً ودوريةً بالمعنى الكلاسيكي، بل 
هي طويلة وعميقة بمقدار إمكانية الرأسمالية 
نفسها على الاستمرار في مواجهة تناقضاتها 
ــالــــخــــروج مــن  الــــتــــي لا مــــخــــرج لـــهـــا مـــنـــهـــا إلا بــ
الرأسمالية نفسها علينا أن نتوقع الأســوأ في 
مآل وتداعيات هذه الأزمــة التي لم تنفع فيها 
حتى الآن، كل تطمينات قادة ومنظري النظام 
ــالــــي، بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس، فـــقـــد ازدادت  ــمــ الــــرأســ

بانوراما:كيف قرأت قاسيون منذ 2007 

استعرضنا في مادة سابقة فكرة الانتقال من الفضاء السياسي القديم إلى الجديد، وهذا مرتبط ارتباطاً وثيقاً، بل هو 
أحد أهم جوانب التحول الجاري في التوازن الدولي، هذا التحول الذي من خلاله تجري عملية إنهاء أو انتهاء القطبية 

الأحادية، أو بالأحرى انتهاء الهيمنة الأمريكية كمنظومة مستفردة في العالم وقائمة على نهب الشعوب وتعميق 
الهوة الطبقية وعلى كافة المستويات.

ــابـــقـــة فــي  اشــــتــــعــــالًا. وإذا كــــانــــت الأزمـــــــــات الـــسـ
الــقــرن العشرين قــد استدعت الــحــرب العالمية 
الأولى والثانية.. وأدت في الحالتين إلى تغيّر 
جدي في ميزان القوى الدولي لمصلحة قوى 
الــتــحــرر والــتــقــدم والاشـــتـــراكـــيـــة، فعلينا الــيــوم 
أن نتوقع الــتــقــدم الـــذي ستحققه هــذه القوى 
والــــذي سيتجاوز  الأزمــــة  هـــذه  نتيجة  نفسها 
بــأبــعــاده التاريخية الانــتــصــارات الــتــي تحققت 
حــيــنــذاك عــلــى الــرأســمــالــيــة، وســـيـــؤدي بالتالي 
ــــزان الـــقـــوى  ــيـ ــ إلــــــى تـــغـــيـــر غـــيـــر مـــســـبـــوق فـــــي مـ

الدولي ضد مصالح الرأسمالية العالمية«.
»أزمـــة الرأسمالية..  قــاســيــون  افــتــتــاحــيــة  مـــن 
وخياراتنا الوطنية« 22 تشرين الأول 2008

•••
»إن الأزمــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الــعــالــمــيــة فـــي تــعــاظــم 
وتـــعـــمـــق، وهــــامــــش مـــتـــانـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة كــنــظــام 
ــــادر عــلــى تــقــديــم حـــلـــول حــقــيــقــيــة يــســيــر نحو  قـ
ــتـــــاشـــــي.. والأمــــــــر أخــــطــــر كــمــا  ــ الانــــخــــفــــاض والـ
يــتــبــيــن فـــي بـــلـــدان الأطـــــراف الــرأســمــالــيــة حيث 
فـــقـــدت أنــظــمــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة كــــل احـــتـــيـــاطـــات 
مــتــانــتــهــا ومـــنـــاوراتـــهـــا... إن قــبــضــة الإمــبــريــالــيــة 
ــاً  ــيــ ــيــــاســ ــيــــة قــــــد وهـــــنـــــت اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً وســ ــمــ ــالــ ــعــ الــ
وعـــســـكـــريـــاً، وبــــــدأت تـــلـــوح فـــي الأفـــــق الــقــريــب 

الآفاق البديلة الجديدة...
إن ميزان القوى السياسي والاجتماعي عالمياً 
وإقليمياً ومحلياً في كل مكان.. بدأ يميل لغير 

مصلحتها، وهو يصنع قواه السياسية الفاعلة 
ــقــــدر تــعــبــيــرهــا  ــتـــقـــوى بــ ــلـــى الأرض الــــتــــي سـ عـ
بشكل صحيح عن مصالح الناس الجذرية ضد 
الفقر والبطالة والاضــطــهــاد. وستثبت الحياة 
أن الحلول الترقيعية المؤقتة إنما هي مضيعة 
للوقت، فالمطلوب هو حلول اجتماعية جذرية 
لضمان الانتصار في المعركة الوطنية الكبرى 
التي تدق الأبواب.. وإذا لم نفعلها اليوم فهذه 
المعركة نفسها غداً ستطهّر بنارها مجتمعاتنا 
مــن دنـــس الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة الــتــي أذاقـــت 
الجماهير الشعبية المرارة في عيشها وأهانتها 

في كرامتها«.
ــــة قــــــاســــــيــــــون »مـــــــرةً أخــــــرى..  ــيـ ــ ــــاحـ ــتـ ــ ــتـ ــ مـــــــن افـ

الاشتراكية هي الحل« 23 حزيران 2011
•••

»رافـــــق الـــحـــدث الـــســـوري انــعــطــاف نــوعــي في 
مـــيـــزان الـــقـــوى الــــدولــــي، تــمــثــل هــــذا الانــعــطــاف 
بــتــوصــل روســـيـــا والــصــيــن إلـــى تــرجــمــة الفيتو 
ــــمـــــزدوج لــهــمــا عـــلـــى الأرض بــالــمــنــع الــفــعــلــي  الـ
فــي سورية.  هذا  المباشر  العسكري  للتدخل 
ــــذي تعثر  »الانــــقــــاب« فـــي الــمــشــهــد الـــدولـــي الـ
في محطات مشابهة سابقة… شــوّش على كل 
من أسقط الأزمــة الاقتصادية للرأسمالية من 
حساباته وتحليلاته، بقصد أو بغير قصد، بدءاً 
مــن أنــصــار النظام الــســوري الــذيــن تيقّنوا من 
حتمية اندحار المؤامرة الكونية ضد سورية 

ستثبت الحياة أن 
الحلول الترقيعية 
المؤقتة إنما هي 

مضيعة للوقت 
فالمطلوب هو 

حلول اجتماعية 
جذرية لضمان 

الانتصار في 
المعركة الوطنية 

الكبرى التي تدق 
الأبواب
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ملف )سورية 2022(

»مـــركـــز الــــكــــون«، وصــــــولًا إلــــى جــــزع ســــوزان 
رايس وأمير قطر بسبب »الأزمــة الأخلاقية« 
الــجــديــدة فــي مجلس الأمــن نتيجة عجزه عن 

تشريع الباب لقصف سورية…
إن الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري الـــمـــبـــاشـــر فــــي ســـوريـــة 
كـــان يــعــنــي قــيــام مــواجــهــة شــامــلــة فــي المنطقة 
ووصول الصراع إلى مداه الأقصى، وهذا أمر 
لـــم ولـــن يــســمــح الـــــروس بــحــصــولــه، وهـــم عند 
هـــذا الــمــفــصــل تــحــديــداً تــوصــلــوا لــلــمــرة الأولـــى 
إلـــى منعه فعلياً عــبــر إحــــداث تــــوازن عسكري 
ــــذا الــمــفــصــل تـــحـــديـــداً هو  وســيــاســي رادع، وهـ

بداية تحقق التوازن الجديد على الأرض…
هذا التوازن الجديد هو حصيلة تقدم السياسة 
الــــروســــيــــة وبـــــلـــــدان الـــبـــريـــكـــس بـــالـــنـــقـــاط عــلــى 
الــســيــاســات الأمــريــكــيــة الــتــي بــاتــت تــســعــى إلــى 
القاضية بعد تعثر مخططاتها  بالضربة  الفوز 
ــــرى مــنــذ أيـــــلـــــول2001، إلّ أن  الـــمـــرة تــلــو الأخــ
ــــزال قــائــمــة ولـــكـــن الــمــنــحــى الــعــام  الــمــعــركــة لا تـ

للسياسات الأمريكية في هبوط مطّرد«.
الصراع  معادلة  قلب  في  »سوية  مــــادة  مــن 

الدولي الجديد« 26 حزيران 2012
•••

»ثـــبّـــت الــفــيــتــو الــــروســــي- الــصــيــنــي الـــمـــزدوج 
المكرر مــيــزان الــقــوى الــدولــي بحيث أصبحت 
ــيــــن الــــجــــانــــب الأمــــريــــكــــي-  ــراً بــ ــ ــفــ ــ مـــحـــصـــلـــتـــه صــ
الـــــــغـــــــربـــــــي وحــــــــلــــــــفــــــــاؤه مــــــــن جـــــــهـــــــة، والــــــجــــــانــــــب 
ــهـــة  ــنــــي وحــــلــــفــــائــــه مــــــن الـــجـ ــيــ الــــــــروســــــــي- الــــصــ
الأخـــرى، وقلنا فــي حينه إن الــتــوازن الجديد 
منع الــتــدخــل الــخــارجــي المباشر ونــقــل أمريكا 
المباشر  للتدخل غير  الخطة )ب(  تنفيذ  إلــى 
عبر التمويل والدعم بأشكاله المختلفة بغرض 
رفع منسوب الدم إلى الحدود الكافية لإحداث 
انــقــســامــات عــمــوديــة حــــادة فــي بــنــيــة المجتمع 
السوري تأخذه نحو حرب أهلية تحقق بالحد 
الأدنـــــــى إنــــهــــاءً لــــلــــدور الـــوظـــيـــفـــي لـــســـوريـــة فــي 
المنطقة، وبــالــحــد الأعــلــى تزيلها مــن الــوجــود 

كدولة موحدة أرضاً وشعباً… 
ويمكن القول إنه إذا كان التوازن السابق قد 
منع الــتــدخــل الــخــارجــي المباشر فــإن الــتــوازن 
الجديد يعمل على تطويق التدخل غير المباشر 

أكـــثـــر فـــأكـــثـــر، وبـــمـــا أن أمـــريـــكـــا لـــن تــتــخــلــى عن 
أهدافها الإستراتيجية، وبما أنها تحررت من 
عقدة الإنكار على عكس أجزاء من المعارضة 
والنظام السوريين، فقد أبقت بعض الأوراق 

في يدها للتعاطي مع الواقع الجديد«.
من افتتاحية قاسيون »التوازن الجديد.. من 

جنيف إلى القاهرة« 3 تموز 2012
•••

»إذا كـــان مــا يــســمــى »الـــتـــوازن الـــدولـــي«، بين 
ــمــــة، فـــــي الـــمـــســـاحـــة  ــقــــديــ ــيــــة الــ ــالــ الــــــــــدول الــــرأســــمــ
ــــة- ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــة لــــإمــــبــــريــــالــــيــــة الأمـ ــيــ ــاســ ــيــ ــيــــوســ الــــجــ

الأوروبــــــيــــــة الـــغـــربـــيـــة، مــــن جـــهـــة وبــــيــــن الـــــدول 
اقــــــتــــــصــــــاديــــــاً )دول  الـــــــصـــــــاعـــــــدة  ــة  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــــرأســ الــ
»البريكس« وربما منظمة شنغاهاي الأوسع 
ــيــــوم( هـــو الــشــكــل الـــــذي يــظــهــر بـــه الـــتـــوازن  الــ
ــإنّ مــحــتــوى هــــذا الـــتـــوازن  ــ الــعــالــمــي الـــجـــديـــد، فـ
الــعــالــمــي إنــمــا هــو الـــتـــوازن الــطــبــقــي بــيــن قطب 
ــهــــة، وقـــطـــب  ــــن جــ ــاً مـ الــــرأســــمــــالــــيــــة كـــلـــهـــا عــــمــــومــ

الشعوب من جهة أخرى.
التوازن الحالي  التشابهات والاختلافات بين 
والتوازنات السابقة في القرن العشرين يمكن 
أن نــتــلــمــس بــعــضــهــا عــبــر الــنــظــر إلــــى الــمــســألــة 
ــــة ردود فعل  مـــن إحــــدى زوايــــاهــــا، وهـــي زاويـ
والمخارج  والبدائل  أزماتها،  إزاء  الإمبريالية 
التي تطرحها… انهيار أشكال وتنويعات البديل 
الدلالة  يحمل  المأزومة  للإمبريالية  التاريخي 
التاريخية على ضـــرورة اقــتــراب تشكل بدائل 
تمثل قطب الــشــعــوب، ولــذلــك فـــإنّ العمل على 
تشكيل وبــنــاء هــذا البديل التقدمي منذ اليوم 
هــام وحــاســم، ليس مــن أجــل تقصير المعاناة 
القطب  تجريب  عــن  الناتجة  والكلفة  البشرية 
الإمــبــريــالــي الــمــتــراجــع لــعــدة أشــكــال أخـــرى قد 
يبتكرها لفاشيات جــديــدة، بــل ولأن إجهاض 
البديل الفاشي الجديد في مهده اليوم قبل أن 
يكبر ويقوم بالعملية الانتحارية الأخيرة التي 

قد لا يبقى بعدها بشر يخبرون عنها«.
مــــــــن مـــــــــــــادة »الــــــتــــــوازن الـــجـــديـــد وطـــريـــق 
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»جــــــــاءت تـــفـــاعـــات الأزمــــــــة الــــســــوريــــة، بــشــقــهــا 

التحول الجاري في التوازن الدولي
ــاكــــل الـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــهــ الــــســــيــــاســــي، لـــتـــظـــهـــر أن الــ
الــتــي أنــشــئــت عــلــى مــقــاس مـــحـــاولات الــتــدخــل 
ــــي الــــمــــبــــاشــــر فــــــي حــــيــــنــــه- »مـــجـــلـــس  ــــارجــ ــــخــ الــ
إسطنبول« بالدرجة الأولى- باتت غير قابلة 
بــنــيــويــاً ومــنــطــقــيــاً لــاســتــمــرار، بنتيجة مــيــزان 
الــقــوى الــدولــي المتشكل والــتــي بـــدأت معالمه 
بالظهور عملياً مع أول فيتو روسي- صيني 
مــــزدوج يلجم ذاك الــنــمــط مــن الــتــدخــل، الأمــر 
الـــــذي دفــــع بـــ»الــمــعــلــم« الـــخـــارجـــي- الأمــريــكــي 
الــــتــــدخــــل  إلــــــــى  ــاً  ــيــ ــكــ ــيــ ــامــ ــنــ ديــ الــــمــــتــــحــــول  أولًا- 
غــيــر الــمــبــاشــر إلــــى تــعــديــل »الــطــبــخــة« وإنــتــاج 
وتــســويــق وتــعــويــم ومـــحـــاولات فـــرض هياكل 
ســـيـــاســـيـــة »ســــــوريــــــة« تــــائــــم ذاك الـــنـــمـــط مــن 
عــمــلــه- »ائـــتـــاف الـــدوحـــة« مــثــاً، مــع مختلف 
ــتـــــي أخـــــــــذت صـــــراحـــــة عـــنـــاويـــن  ــ الـــتـــشـــكـــيـــات الـ
ــيــــوم،  ــاتــــت هـــــي الأخـــــــــرى الــ ــتـــــي بــ ــ طـــائـــفـــيـــة، والـ
بــنــيــويــاً ومــنــطــقــيــاً، غــيــر قــابــلــة لـــاســـتـــمـــرار مع 
بــــدء أفـــــول مــعــالــم الـــتـــدخـــل غــيــر الـــمـــبـــاشـــر، من 
خــال التوجه إلــى نقل الــصــراع الــســوري إلى 

إحداثياته السياسية، بالدرجة الأولى…
ــــدء الــــتــــحــــول الـــمـــرتـــقـــب فــــي إحــــداثــــيــــات  ــــع بــ ومــ
ــاءً عـــلـــى  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــا، بـ ــ ــــهـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــة وعـ ــ ــــوريـ ــ ــــي سـ ــ الــــــــصــــــــراع فـ
ــــدات فـــــــي مـــــــيـــــــزان الـــــــقـــــــوى الــــــدولــــــي  ــــجـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
والإقليمي، فإن هذا الوضع، وجدلية »القديم« 
ــديــــدة  و»الـــــــجـــــــديـــــــد«، ســـيـــخـــلـــقـــان تــــــــوازنــــــــات جــ
ســيــتــحــول مـــركـــز الـــثـــقـــل فــيــهــا حـــكـــمـــاً لــمــصــلــحــة 
القوى الوطنية الديمقراطية السورية الجذرية 
والـــحـــقـــيـــقـــيـــة والــــجــــديــــة، الـــمـــعـــبـــرة عــــن مــصــالــح 
الــــــســــــواد الأعـــــظـــــم مـــــن الــــســــوريــــيــــن، بــــمــــا فــيــهــا 
الــمــصــالــح الاجــتــمــاعــيــة، بــمــا يــخــلــق اصــطــفــافــات 
سيكون لها هــي الأخـــرى طابع حقيقي بعيداً 

عن تلك الاصطفافات السابقة والقائمة«.
مــــــــــــن افـــــــتـــــــتـــــــاحـــــــيـــــــة قـــــــــاســـــــــيـــــــــون »»الـــــقـــــديـــــم« 
 5 الحقيقية«  والاصطفافات  و»الــجــديــد«.. 
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»بــــات الــحــديــث عـــن تـــــوازن دولــــي جــديــد أمـــراً 
ــــن، وذلــــك  ــــراهــ ــالـــمـــي الــ ــعـ بــــدهــــيــــاً فــــي الــــظــــرف الـ
ــــدور الـــروســـي ومـــعـــه مــجــمــوعــة  بــعــد صـــعـــود الــ
)بــريــكــس( وتــأثــيــراتــه مــتــعــددة الأشـــكـــال على 
الــعــديــد مــن الــمــلــفــات الــدولــيــة الــســاخــنــة، ومنها 
ــيـــف الـــمـــزمـــع  ــنـ ــــة ومــــؤتــــمــــر جـ ــــوريـ ــــسـ الأزمــــــــــة الـ
انعقاده حول سورية. أي إن التوازن الدولي 
الجديد الذي بات واقعاً منذ أكثر من سنة بدأ 
الــدولــيــة  السياسية  تجلياته  عــن  بالبحث  الآن 
والإقليمية. وضــمــن هــذه الــرؤيــة يمكن النظر 
إلــى مؤتمر جنيف مــن الــزاويــة المطلوبة… إن 
الـــمـــحـــاولات الــعــبــثــيــة بــإعــاقــة انــعــقــاد الــمــؤتــمــر… 
تـــأتـــي عــكــس اتـــجـــاه الـــتـــطـــور الــمــوضــوعــي في 
ــتـــوازن  ــــذي يــتــجــه نــتــيــجــة الـ الـــوضـــع الــــدولــــي الـ
الـــمـــذكـــور نــحــو الــتــســويــات بـــالـــضـــرورة، الأمـــر 
الــــذي ســيــتــرك تــأثــيــره بــالــتــأكــيــد عــلــى الـــتـــوازن 
الإقــلــيــمــي أيــــضــــاً، وســيــصــنــف كـــل الـــقـــوى الــتــي 

ــتـــــشـــــدد،  ــ ــتـــــطـــــرف والـ ــ ــة الـ ــ ــانـ ــ ــــي خـ ــقــــف ضـــــــده فــ تــ
ــــإن الــــوقــــوف ضــــد الــــواقــــع الــجــديــد  وبـــالـــتـــالـــي فـ
هو عملية انتحار تقدم عليها القوى المعيقة، 
ولاسيما بعد أن اكتملت معظم ظروف انعقاد 

»جنيف«، موضوعياً وذاتياً«.
مـــــن افـــتـــتـــاحـــيـــة قــــاســــيــــون »جـــنـــيـــف.. وقـــوى 
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ــــري عـــلـــى  ــ ــــجـ ــ ــا جـــــــــرى ويـ ــ ــ ــــكـــــن تــــلــــخــــيــــص مـ ــــمـ »يـ
ــيــــة  ــلــ ــيــــة والــــداخــ ــيــــمــ ــلــ ــــة والإقــ ــيـ ــ ــــدولـ ــــات الـ ــاحـ ــ ــــسـ الـ
السورية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بأنه 
بـــدايـــة الــتــبــلــور الــســيــاســي الــمــلــمــوس لــلــتــوازن 
ــد الــــــــــذي مــــضــــى عــــلــــى تـــكـــونـــه  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـــــــدولـــــــي الـ
ــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة  الـــواقـــعـــي بــالــمــعــانــي الاقـ

والمعرفية أكثر من سنة على أقل تقدير.
رغــــم ذلــــك فــــإن هــــذا الــــتــــوازن لـــم يـــبـــدأ بــفــرض 
نــفــســه واقـــعـــاً ســيــاســيــاً إلا فــي الآونــــة الأخــيــرة 
فقط، الأمر الذي ينعكس، في ظاهره، كجملة 
من الانعطافات الفجائية، وهي ليست فجائيةً 
فــي جوهرها، لكنها تبدو كذلك بالنسبة لتلك 
القوى التي لم تستقرئ التوازن قبل حدوثه، 
ولــــــــم تـــســـتـــطـــع حــــتــــى فــــهــــم أبـــــــعـــــــاده ونـــتـــائـــجـــه 
الإقليمية والداخلية في المرحلة التي غدا فيها 

شديد الوضوح.
وبــعــيــداً عــن الــغــوص فــي الأســـبـــاب التفصيلية 
التي تدفع »القوى المتفاجئة« لممانعة الواقع 
ــانـــعـــة الــــتــــي تــــــمّ كـــســـر أول  الــــجــــديــــد، تـــلـــك الـــمـــمـ
درجاتها فعلياً بإقرار الجميع بالحل السياسي 
طــريــقــاً وبجنيف-2 بــدايــةً لــذلــك الــطــريــق، فــإنّ 
السبب الجوهري لممانعة الواقع الجديد هو 

رعب هذه القوى من مستقبلها«.
ــافــــات  ــعــــطــ ــــة قـــــــاســـــــيـــــــون »الانــ ــيــ ــ ــاحــ ــ ــتــ ــ ــتــ ــ مـــــــــن افــ
المفاجئة.. ومستقبل »القوى المتفاجئة«« 

9 تشرين الثاني 2013
•••

ــــات الـــمـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاؤهـــا فــي  »تــســتــمــر الـــــولايـ
ليلتهم  الحريق«،  لتوسيع »خارطة  مساعيهم 
المنطقة الــمــمــتــدة مــن قــزويــن إلـــى المتوسط، 
ودول أمريكا اللاتينية »الخارجة عن الطاعة«، 
إضــافــة إلــى محيط الصين كــامــاً. كــلّ ذلــك في 
سبيل الخروج من الأزمة الرأسمالية العميقة، 
ــــي ســـبـــيـــل مــــنــــع وإعــــــاقــــــة تــــرجــــمــــة الـــــتـــــوازن  ــ وفـ
الدولي الجديد سياسياً، أملًا في إعادة التاريخ 

إلى عهد الحاكم الأمريكي المطلق.
ــــا ومــــــن خـــلـــفـــهـــا قـــوى  ــيـ ــ بـــالـــمـــقـــابـــل، تـــعـــمـــل روسـ
»بـــريـــكـــس« عــلــى إخـــمـــاد تــلــك الـــحـــرائـــق، ومــنــع 
ــا إلـــــــــى حـــــــــــروب كــــــبــــــرى أو حـــــــروب  ــهــ ــلــ تــــحــــويــ
اســــــتــــــنــــــزاف طــــويــــلــــة الأمــــــــــد عــــلــــى »الـــــنـــــمـــــوذج 
الـــــــــســـــــــوري«، الــــــــــذي تـــــجـــــري حـــــالـــــيـــــاً مــــحــــاولــــة 
تصديره إلــى أوكــرانــيــا. بــل وعــلــى العكس من 
ذلك فإن هذه القوى تعتمد الحلول السياسية 
ــــريـــــق الإجـــــــبـــــــاري الـــــــــذي ســيــمــر  ــــطـ بــــوصــــفــــهــــا الـ
الجميع عبره باتجاه استكمال ترجمة ميزان 

التوازن لم يبدأ 
بفرض نفسه واقعاً 

سياسياً إلا في 
الآونة الأخيرة فقط 

الأمر الذي ينعكس 
في ظاهره كجملة 

من الانعطافات 
الفجائية
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القوى الدولي الناشئ، الذي سيسمح بدوره 
لــشــعــوب الــمــنــاطــق »الـــمـــحـــتـــرقـــة« أو الــمــهــددة 

بالاحتراق بتقرير مصائرها بأنفسها«.
إلزامي  »الحلول السياسية خيار  مـــادة  مــن 

عالمياً..!« 8 آذار 2014
•••

ــاً أن الـــــــتـــــــوازن الــــــدولــــــي الـــجـــديـــد  ــيــ ــلــ »يـــــبـــــدو جــ
بــانــعــكــاســاتــه الإقــلــيــمــيــة والـــســـوريـــة بــــات يــلــزم 
بالبحث عن  معسكر واشنطن وأتباعها ليس 
ــا لاســتــحــالــة  ــهــ تــعــديــلــه لــصــالــحــهــا- بــحــكــم إدراكــ
هــــذه الــمــهــمــة فـــي ظـــل الـــهـــجـــوم الــمــعــاكــس من 
الــكــتــل الــمــنــاوئــة- بــل بــاتــت تكتفي بــمــحــاولات 
تثبيته توجساً من وتيرة أسرع في تراجعها«.

من مــادة »تعديل ميزان القوى أم محاولة 
تثبيته« 7 نيسان 2014

•••
ــيــــة الـــــداخـــــلـــــي، عَـــمّـــقـــت  ــالــ »وفــــــــي بـــيـــت الــــرأســــمــ
ــــة الــرأســمــالــيــة الــعــظــمــى الانــقــســام ضمن  الأزمـ
ــيــــن الـــمـــركـــز  ــــي نـــفـــســـه بــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـــمـــعـــســـكـــر الـ
الإمــبــريــالــي الأمــريــكــي- الأوروبـــــي مــن جهة، 
والـــقـــوى الــرأســمــالــيــة الـــصـــاعـــدة »الــبــريــكــس« 
ــــوازن دولـــي  ــــولًا إلـــى تـ مـــن جــهــة أخـــــرى، وصـ
الأمريكية،  القطبية  أحــاديــة  انتهت فيه  جديد 
دون أن يــعــنــي ذلـــك أن الاســتــقــطــاب الــجــديــد 
سيكون شبيهاً بذاك الذي ساد خلال مرحلة 
ــقـــطـــاب ثــنــائــي  ــتـ ــنـــه اسـ ــكـ ــاردة، ولـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـــــحـــــرب الـ
مـــــؤقـــــت لــــــن يـــــطـــــول الــــعــــهــــد بــــــه حــــتــــى يــــنــــزاح 
بـــاتـــجـــاه الـــثـــنـــائـــيـــة الــحــقــيــقــيــة عـــلـــى الــمــســتــوى 
العالمي بين قطب الشعوب من جهة والنظام 
ــــك أن  الــــرأســــمــــالــــي كـــكـــل مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، ذلــ
شعوب دول »البريكس« )مثالًا( وفي إطار 
نــضــالــهــا الــوطــنــي لــلــدفــاع عــن وحـــدة أراضــيــهــا 
ــــه الإمــبــريــالــيــة  ومــصــالــحــهــا الـــوطـــنـــيـــة فــــي وجـ
المحكومة بتوسيع رقعة الحرب والاستغلال، 
إنــمــا تــنــدار بــالــتــدريــج ضــد الــرأســمــالــيــة نفسها 
ــتــــصــــادي- اجـــتـــمـــاعـــي، الأمــــــر الــــذي  كـــنـــظـــام اقــ
يــنــســجــم مــــع مــصــلــحــة شـــعـــوب الـــعـــالـــم الــثــالــث 
ــغـــرب  ــــد الـ ــنـــدمـــج نـــضـــالـــهـــا الــــوطــــنــــي ضـ ــتــــي يـ الــ
فأكثر مع  أكثر  الصهيونية  الإمبريالي وضــد 
نضالها الاقتصادي- الاجتماعي، ويدفع هذا 
الانـــســـجـــام الــعــمــيــق فـــي الــمــصــالــح إلــــى تــبــلــور 
قطب الــشــعــوب فــي وجــه القطب الرأسمالي، 
وذلــك بغض النظر عن اللبوسات السياسية 
ــكــــون شـــكـــاً  ــتــ ــتـــــي ســ ــ ــلـــفـــة الـ ــــة الـــمـــخـــتـ ــيــ ــ ــــدولــ والــ
لـــهـــذه الــثــنــائــيــة الــحــقــيــقــيــة، ثــنــائــيــة )شـــعـــوب- 

رأسمالية(«.
مــمــا ورد تــحــت عـــنـــوان الــــرؤيــــة فـــي مــشــروع 
برنامج حزب الإرادة الشعبية الذي صيغ في 

النصف الأول من عام 2014
•••

ــتـــراجـــع  ــيـــن »مـ »خــــرجــــت حــقــيــقــة وجـــــــود طـــرفـ
- مـــتـــقـــدم« فـــي الــــصــــراع الـــــدولـــــي، مــــن دائـــــرة 
واقعاً  وأصبحت  والتنبؤ،  السياسي،  التحليل 
عـــيـــانـــيـــاُ مـــلـــمـــوســـاً، حـــيـــث بــــاتــــت هـــــذه الــحــقــيــقــة 
تظهر على جميع الجبهات الساخنة في عالم 
ــيـــــوم، وتـــنـــعـــكـــس فــــي عـــــدم إمـــكـــانـــيـــة الـــطـــرف  ــ الـ
ــــة عــن  ــابـــ ـــ ــلــــى الإجــ الــــمــــتــــراجــــع »الأمــــــريــــــكــــــي« عــ
ــلـــة الـــتـــي يــطــرحــهــا الــــواقــــع الــمــوضــوعــي  ــئـ الأسـ
على جدول الأعمال، مع الانخفاض المستمر 

فــي قــدراتــه عــلــى التحكم بــمــســار الأحــــداث من 
جــهــة، ومــحــاولــة الــطــرف الــمــتــقــدم »الـــروســـي« 
مــلء الــفــراغ الناشئ مــن جهة أخـــرى، وتقدمه 

المستمر.
ــــداث أيــة  إن قــــدرة الـــقـــوى الــمــتــراجــعــة عــلــى إحـ
عــرقــلــة واخـــتـــراق جــزئــي، بـــات يــعــطــي مــفــعــولًا 
ــقـــــدم عـــلـــى  ــ ــتـ ــ ــــمـ ــــرف الـ ــ ــــطـ ــ ــفــــز الـ ــاً، إذ تــــحــ ــ ــيـ ــ ــــكـــــسـ عـ
استخدام احتياطاته الكامنة أكثر فأكثر، والتي 
تــتــجــدد بــاســتــمــرار فـــي ســيــاق الـــصـــراع نفسه، 
وتمنحه المزيد من الحيوية، الأمر الذي يؤكد 
مـــرة أخــــرى مــا هــو مــؤكــد أصــــاً، بـــأن الــطــرف 
المتراجع في مأزق تاريخي، يتلقى الضربات 
حتى وإن حاول استنهاض قواه هنا أو هناك، 
باعتبار أن الاتــجــاه الأســاســي بــات محسوماً، 
مما يفتح الباب على عملية تراكم كمي تؤدي 
إلى تغير نوعي، سيتكثف في لحظة تاريخية 

ما، بحدث ذي طابع إستراتيجي...
ولما كان الطرف المتراجع يمثل مصالح أقلية 
طــبــقــيــة، تتمثل تــحــديــداً فــي قـــوى رأس الــمــال 
المالي، فإن دائرة تحالفاتها تضيق باستمرار 
خـــــال الـــــصـــــراع، وتـــســـقـــط الـــبـــروبـــاغـــنـــدا الــتــي 
تسوّقها، ولاسيما أنها محكومة بخيار الحرب 

الذي يجعلها قوة نابذة دائماً.
إن التوازن الدولي الجديد هو عملية تاريخية، 
الديمومة والاســتــمــرار، كونها تأتي  لها طابع 
ــتــــفــــراد  ــيــــاســــات الاســ كــــــرد مــــوضــــوعــــي عـــلـــى ســ
بــالــقــرار العالمي على مــدى عقدين مــن الزمن، 
ــــدرة الـــطـــرف الــمــســتــفــرد عــلــى حـــل أيــة  دون قـ
مــشــكــلــة وأزمـــــــة حـــــاً حــقــيــقــيــاً، لا بــــل إن بــنــيــة 
قــــوى الــهــيــمــنــة »رأســــمــــال الـــمـــالـــي« وطــبــيــعــتــهــا 
استوجبت على الدوام، إنتاج وافتعال أزمات 

جديدة.
إن الـــتـــكـــامـــل بـــيـــن الــــقــــوى الــــصــــاعــــدة »روســــيــــا 
كــــعــــمــــاق عــــســــكــــري وخــــــــــزان مــــــــواد وثــــــــروة- 
الصين كــقــوة اقــتــصــاديــة« محمولة على ثقافة 
البنية والتكون  ذات نزعة إنسانية من حيث 
والـــــــــدور، تــمــتــلــك كــــل الـــمـــقـــومـــات الــمــوضــوعــيــة 

لتكون البديل عن »البسطار« الأمريكي«.
مــن مـــادة »الــتــوازن الدولي الجديد سمات 

وخصائص ومآلات« 5 كانون الأول 2015
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ــــاءت نـــهـــايـــات عــــام 2015 عــلــى الــســوريــيــن  »جــ
مــحــمــلــة بــــالآمــــال الــعــريــضــة تـــجـــاه قــــرب انــتــهــاء 
أزمـــتـــهـــم الـــكـــارثـــيـــة… بــــــــدءاً مــــن لـــقـــائـــي مــوســكــو 
ــــع،  ــــرابـ ــيـــن فــــي الـــشـــهـــريـــن الأول والـ الـــتـــشـــاوريـ
الـــــلـــــذَيـــــن ســــجــــا انــــتــــقــــال دول بــــريــــكــــس وفــــي 
مقدمتها روسيا من »سياسة الفيتو« الدفاعية، 
إلـــى ســيــاســة الــحــل الــســيــاســي الــهــجــومــيــة الــتــي 
تــطــلــبــت مـــع تـــطـــور الأمــــــور الــــدخــــول الــمــبــاشــر 

على خط محاربة الإرهاب. 
ــالــــتــــوازي تـــطـــور مـــوســـكـــو1 ومـــوســـكـــو2 إلـــى  بــ
فــيــيــنــا الأول والـــثـــانـــي وصـــــولًا إلــــى نــيــويــورك 
والــقــرار الــدولــي 2254 الـــذي أوقـــف العمليات 
ــهـــدامـــة الـــتـــي كـــانـــت تـــدفـــع ســوريــة  الــســلــبــيــة والـ
نحو نقطة اللاعودة، وثبّت بشكل نهائي بيان 
جنيف1 ومــقــررات فيينا2 وروحــيــة موسكو1 
متكاملة  واحــــدة  ومــوســكــو2 بوصفها سلسلة 

هدفها حل الأزمة السورية…
إنّ فــــرادة ســوريــة ومــيــزتــهــا الــنــوعــيــة، والــعــالــم 

ــا بـــطـــريـــقـــة  ــ ــهـ ــ ــلــــى أعـــــتـــــاب ولادة جــــــديــــــدة، أنـ عــ
حــــل أزمـــتـــهـــا إمـــــا أن تــــكــــون أو لا تــــكــــون، إمـــا 
أن تـــكـــون نـــمـــوذجـــاً لــلــعــالــم بــــأســــره، بــنــمــوذج 
اقـــتـــصـــادي واجـــتـــمـــاعـــي جـــديـــد أســـاســـه الــعــدالــة 
أن  السياسية، وإمــا  التعددية  العميقة، وشكله 
تـــذهـــب نــحــو الـــتـــشـــرذم والــتــقــســيــم والــمــحــرقــة 
الظاهرة  الجديد  العالم  قــوى  المستمرة. وإنّ 
حتى الآن ليست إلّ جـــزءاً مــن قـــواه الكامنة، 
الــظــاهــرة حالياً هــي تعبير مباشر عن  فالقوة 
ــالـــم الـــرأســـمـــالـــي وتـــعـــفـــنـــه، وفـــي  ــعـ شــيــخــوخــة الـ
الأثـــنـــاء تـــرص الـــقـــوى الــكــامــنــة صــفــوفــهــا لبناء 
العالم الجديد، الذي ستكون سورية الجديدة 

واحدة من أوائل معالمه الملموسة«.
من افتتاحية قاسيون »سورية نحو الطريق 

الجديد!« 25 كانون الأول 2015
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ــــدء الــــحــــل فـــــي ســـــوريـــــة بـــاتـــت  ــ »إن شــــــــروط بـ
ــا عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى  ــالــــم، والــــخــــطــ ــعــ واضـــــحـــــة الــــمــ
ــاً، والــــحــــل تــم  ــارعــ الــــدولــــي تــجــاهــهــا تـــــــزداد تــــســ
الــتــأسُــيــس لـــه جـــديـــاً بــفــعــل تـــوافـــق دولـــــي على 
مــبــادئ تــمــثــل مصلحة الــســوريــيــن، ولا مجال 
اليوم للعودة إلى الوراء، ولا مجال لأن تكون 
ســـوريـــة إلا جـــديـــدةً تــمــثــل الــمــعــالــم الــمــلــمــوســة 
لـــلـــوضـــع الـــعـــالـــمـــي الـــــــذي يـــتـــراجـــع فـــيـــه الـــغـــرب 
نتيجة تفاقم الأزمـــة الــرأســمــالــيــة وتــقــدّم قطب 

الشعوب يومياً«.
من افتتاحية قاسيون »لا عودة للوراء!« 1 

كانون الثاني 2016
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ــالـــة  ــابــــع لــــــإعــــــام الـــــغـــــربـــــي، حـ ــتــ ــمــ »يــــــاحــــــظ الــ
الــتــهــويــل الــمــســتــمــر بــالــخــطــر الــــروســــي، حيث 
ــــاق مـــحـــاولات شيطنة  تــســتــمــر عــلــى قــــدم وسـ
الـــروس طـــرداً مــع تــقــدم الــروســي فــي مــيــزان 
القوى الــدولــي… يقدم الإعــام الغربي روسيا 
للرأي العام الأوربــي، على أنها تحمل تهديداً 
ــاً لـــلـــحـــضـــارة الـــغـــربـــيـــة، وإلـــــــى الـــشـــعـــوب  ــ ــــوويـ نـ
ــــة الــــيــــهــــود«  ــنـ ــ ــــاضـ الإســــــامــــــيــــــة، عــــلــــى أنـــــهـــــا »حـ
ذلــك ضمن  كــل  المسلمين…  التاريخية، وقاتلة 
حــمــلــة يــمــكــن لـــلـــمـــرء وبـــبـــســـاطـــة أن يــســتــنــتــج، 
أنها متكاملة ومنسقة، ومنظمة، وتهدف إلى 

تحقيق بنك أهداف:
الحد من التأثير والنفوذ الروسي المتعاظمين 

ــــه عـــلـــى فـــرض  ــالـــمـــي، وقـــــدرتـ ــنـــطـــاق الـــعـ عـــلـــى الـ
نــظــام الــتــعــدديــة الــقــطــبــيــة، رداً عــلــى مــحــاولات 

الاستفراد الأمريكي بالقرار العالمي.
تــعــمــيــق الـــتـــنـــاقـــضـــات الــــروســــيــــة- الأوروبـــــيـــــة، 
ومنع تشكل القطب الأوراســـي، الــذي سينهي 
فـــي حـــال تــحــقــقــه وإلــــى الأبـــد مـــحـــاولات تحكم 
المركز الرأسمالي الغربي بالقرار الدولي منذ 

قرون.
ــــوك الــــــعــــــدوانــــــي لـــــقـــــوى الــــحــــرب  ــلـ ــ ــــسـ تــــبــــريــــر الـ
فــــي مــــراكــــز الــــقــــرار فــــي الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة عـــامـــة، 

والأمريكي منها على وجه الخصوص.
ــيــــة، ضــــد روســـيـــا  إن هـــــذه الــهــســتــيــريــا الإعــــامــ
ــلــــى الـــســـاحـــة  ودورهـــــــــــــا، ووزنــــــهــــــا الــــمــــتــــزايــــد عــ
الــدولــيــة، تشكل دلــيــاً إضــافــيــاً على الانحطاط 
ــــي لـــلـــنـــمـــوذج الـــرأســـمـــالـــي  ــــاقـ الـــســـيـــاســـي والأخـ
الــغــربــي، وعـــدم قبوله بــأي نــوع مــن الشراكة، 

والندية في العلاقات الدولية«.
من مادة »)روسيا فوبيا(!« 5 تشرين الثاني 

2016
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تـــتـــقـــاطـــع  الـــــصـــــاعـــــدة  الــــــقــــــوى  »إن مــــصــــالــــح 
موضوعياً، مع مصالح شعوب العالم قاطبة، 
بما فيها مصالح شعوب البلدان الرأسمالية 
نفسها، وهـــذا مــا يمدها بــالــزخــم والحيوية، 
وتتجلى بأشكال مختلفة في شبكة العلاقات 
ــــع الــجــيــوســيــاســي الـــدولـــي  ــــواقـ الــــدولــــيــــة، والـ
ــــدولـــــي الـــجـــديـــد،  بـــرمـــتـــه… يــعــتــبــر الـــــتـــــوازن الـ
فــــي الـــعـــمـــق، تـــجـــلـــيـــاً لأحـــــد أهـــــم الــتــنــاقــضــات 
المعاصر »إمــبــريــالــيــة- شعوب«  فــي عالمنا 
وإن كـــان يتمظهر حــتــى الآن، بــأنــه صـــراع 
بين الــــدول، إلا أن الــجــانــب الآخـــر منه هو: 
الــصــراع داخـــل الــدولــة الـــواحـــدة أيـــضـــاً... إن 
الــتــوازن الدولي الجديد، هو عملية صــراع، 
وإذا كـــان هــنــاك تـــوافـــق، فــهــو تـــوافـــق الأمـــر 
الواقع، الذي يلزم طرفاً بالتراجع لمصلحة 
طــرف آخـــر، مما يعني، أن خــيــارات القوى 
الـــصـــاعـــدة الــقــائــمــة عــلــى الالــــتــــزام بــالــقــانــون 
الــــدولــــي، والاعــــتــــراف الــمــتــبــادل بــالــمــصــالــح، 
هو الذي يحدد اتجاه سير الأحداث، وآفاق 

التطور اللاحق«.
من افتتاحية قاسيون »ميزان القوى اتجاه 

واحد ومحدد« 12 آب 2018

شعوب دول 
»البريكس« وفي 

إطار نضالها الوطني 
للدفاع عن وحدة 

أراضيها ومصالحها 
الوطنية في 

وجه الإمبريالية 
تندار بالتدريج ضد 

الرأسمالية نفسها 
كنظام اقتصادي- 

اجتماعي
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شؤون محلية

	ǧباسل ياسين

وإحــــدى الـــمـــواد الــتــي طــالــتــهــا إجـــــراءات تخفيض 
ــــزلـــــي، ســــــواء  ــنـ ــ ــمـ ــ الــــــدعــــــم الــــمــــتــــتــــالــــيــــة هــــــي الــــــغــــــاز الـ
لــمــســتــحــقــي الــــدعــــم أو لــلــمــســتــبــعــديــن مــــنــــه، حــيــث 
تجاوزت المدة بين استلامين ثلاثة أشهر حتى 
الآن، ومــــا خــفــي أعــظــم فـــي ظـــل الاســـتـــمـــرار بــهــذا 

النهج!

هامش الدعم
ــاء عـــلـــى لـــســـان وزيــــــر الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة عــلــى  ــ جـ
فــي الأول مــن تشرين الأول  صفحته الشخصية 
لــعــام 2021 )قــبــل قــــرار تــخــفــيــض الـــدعـــم الأخــيــر( 
أنــــه: »نـــظـــراً لارتـــفـــاع أســـعـــار الــمــشــتــقّــات الــنــفــطــيّــة 
ــــاع كـــلـــف تــأمــيــنــهــا ونــقــلــهــا بــســبــب  ــفـ ــ الـــعـــالـــمـــيّـــة وارتـ
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى ســـــوريّـــــة، ولـــضـــمـــان الاســـتـــمـــرار 
ــادّة الأســـاســـيّـــة، وعـــــدم الـــوقـــوع  ــمــ بــتــأمــيــن هــــذه الــ
بالعجز، حـــدّدت أســعــار الــغــاز المباعة عــن طريق 
الــبــطــاقــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة كــمــا يـــلـــي: ســعــر أســطــوانــة 
الإلكترونية  البطاقة  الــمــوزّع عبر  المنزلي  الــغــاز 

بالرّسائل )١٠ كغ( هو ٩٧٠٠ ليرة سوريّة«.
وعقّب على قــراره بقوله إنّ كلفة أسطوانة الغاز 
الــمــنــزلــي عــلــى الــدولــة هــي ٣٠,٠٠٠ لــيــرة. أي إنّ 
السعر الــجــديــد هــو ثلث الكلفة، والــثــلــثــان يمثّلان 

مقدار الدّعم.
المستبعدة  وقــد بلغ سعر الأســطــوانــة للشريحة 
من الدعم 29,682 ليرة سورية، وقد وصل سعر 
أســطــوانــة الـــغـــاز فـــي الـــســـوق الـــســـوداء مـــا يــقــارب 

150,000 في بعض الأحيان!

كل أسرة تضررت بمبلغ 243 ألف ليرة
كـــــان مــــن الـــمـــفـــتـــرض عـــنـــد الــــبــــدء بـــتـــوزيـــع الـــغـــاز 
مدة  تكون  أن  الذكية  البطاقة  بموجب  المنزلي 
الانـــتـــظـــار بــيــن تـــاريـــخ اســتــامــيــن هـــي 23 يــومــاً، 
وهـــي الــمــدة الــمــعــلــنــة رســمــيــاً، الأمــــر الــــذي نسيه 
الــســوريــون مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، فــقــد قــاربــت مــدة 
الانــتــظــار ثــاثــة أشــهــر فـــي مــعــظــم الأحـــيـــان، وقــد 

تزيد عن ذلك. 
وكـــي لا ننسى كـــان مــن الــمــفــتــرض أن تستلم 
كــل عائلة مــا يــقــارب الــــ16 أسطوانة غــاز خلال 
ــــرق الـــســـعـــر الـــمـــدعـــوم عــن  الــــعــــام، وبـــحـــســـاب فـ
لــيــرة   20,300 )أي  الـــحـــكـــومـــة  ــلـــى  عـ الـــتـــكـــلـــفـــة 
لكل أســطــوانــة( فيشكل الــدعــم لكل عائلة مبلغ 
لـــيـــرة ســـنـــويـــاً، والـــمـــقـــصـــود هــنــا أنّ   324,800
تأخير رسالة الاستلام، بكل ما يشكله ذلك من 
ســوء فــي الــوضــع المعيشي للعائلة الــســوريــة، 
إلّ أنــــه يــشــكــل هـــامـــش ربــــح وســـرقـــة لــلــبــعــض، 
المتحكمين فــي الــســوق الـــســـوداء لــســد نقص 

الحاجات.
ــتــــوزيــــع لــلــعــائــلــة مــــن 16  فـــعـــنـــد انـــخـــفـــاض كـــمـــيـــة الــ
أسطوانة سنوياً )بمعدل جرة كل 23 يوم( إلى 
4 جـــرات ســنــويــاً )بــمــعــدل جـــرة كــل ثــاثــة أشــهــر( 
يكون قد انخفض الدعم للعائلة من 324 ألف ليرة 

سورية، إلى 81 ألف ليرة. 
فكل أســـرة تــضــررت بــخــســارة مبلغ دعــم سنوي 
على الغاز المنزلي يقارب 243 ألف ليرة، بموجب 

الأرقام الرسمية المعلنة.
وبإجمالي عن 4 ملايين بطاقة ذكية، يكون المبلغ 
الذي جرى اقتطاعه من جيوب العباد مستحقي 

إيصال الدعم إلى سارقيه!
رُفع منذ فترة من الزمن الدعم عن شريحة من المواطنين، قيل إنهم ليسوا بحاجة إلى 

الدعم، وأن الحكومة لم تعد قادرة على دعم الجميع، فحُكم على بعضهم بتحرير أسعار 
المواد المدعومة لتخفيف ما قيل إنه خسائر تتحملها الموازنة العامة، وبحجة إيصال 

الدعم إلى محتاجيه الفعليين، الذين لم يكونوا بمعزل عن إجراءات تخفيض الدعم، 
سعراً وكماً.

	ǧمراسل قاسيون

مـــا ســبــق أعـــــاه هـــو تــعــبــيــر عـــن حــال 
اليأس الحكومي من بعض الشركات 
الـــــمـــــتـــــوقـــــفـــــة، والــــــحــــــديــــــث هـــــنـــــا عـــــــن 8 
مــنــشــآت )مــتــوقــفــة أو مـــدمـــرة جــزئــيــاً 
أو كــلــيــاً( تــابــعــة لــمــؤســســة الــصــنــاعــات 
وزارة  بـــــيـــــانـــــات  بــــحــــســــب  الـــــغـــــذائـــــيـــــة 
الصناعة العام الماضي، وهي: )معمل 
ــبــــان ومـــعـــمـــل الــــشــــرق لــلــبــســكــويــت  الألــ
ومعملين لــلــزيــت( فــي حــلــب، )شــركــة 
ــــراوي وشـــركـــة بــــردى لــلــبــيــرة( في  غـ
ريـــف دمــشــق، )وحــــدة الــكــونــســروة( 
بــمــنــطــقــة الـــمـــيـــاذيـــن فــــي ديــــــر الـــــــزور، 
)شركة معكرونة اليرموك( في درعا، 
حيث لم يتم الاكتفاء بإلغاء مجالس 
إداراتها، وتوزيع عامليها إلى الجهات 
الــعــامــة الأخــــرى، بــل تــم تشكيل لجنة 

لمتابعة إدارة أصـــول هــذه الشركات 
وغيرها.

بمعنى أكثر وضــوحــاً لن يتم التخلي 
عــــــن هــــــــذه الـــــشـــــركـــــات فـــــقـــــط، بــــــل مــن 
المتوقع أن يتم عــرض أصولها على 
الاستثمار أيضاً عبر اللجنة المشكلة 

أعلاه!

مزيد من التخلي
أمــر الاســتــثــمــار فــي الأصـــول لــن يقف 
عــنــد حــــدود بــعــض الــمــنــشــآت الــتــابــعــة 
لمؤسسة الصناعات الغذائية كما ورد 

أعلاه على ما يبدو!
فــخــال الاجـــتـــمـــاع الــــــدوري للمجلس 
الأعــــــــــــــلــــــــــــــى لـــــــــاســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــار بــــــــتــــــــاريــــــــخ 
2022/3/31، ورد التالي عبر صفحة 
الــحــكــومــة: »نـــاقـــش الــمــجــلــس مــذكــرة 
اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قرار 
نـــظـــام اســـتـــخـــدام الـــعـــقـــارات الــمــمــلــوكــة 
من الجهات العامة بغرض استثمارها 
وفــقــاً لــقــانــون الاســتــثــمــار، كــمــا درس 
الآلية المقترحة لتهيئة وطرح المواقع 
الــعــائــدة لــلــجــهــات الــعــامــة والــمــنــظــمــات 
الشعبية والنقابات المهنية للاستثمار 
الــســيــاحــي، واســتــعــرض الــمــشــروعــات 
ــالـــة إلـــى  ــة الـــمـــحـ ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـــصـــنـــاعـــيـــة والـ
لجان الموقع المكاني لإجراء الكشف 
ومنحها الموافقات اللازمة لاستكمال 
إجـــــــــــــــــــراءات الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى إجــــــــــازة 

الاستثمار«.
ــا تــــم إقـــــــــراره فــــي الـــمـــجـــلـــس الأعـــلـــى  مــ

للاستثمار، برئاسة رئيس الحكومة، 
أي بـــمـــوافـــقـــة الـــحـــكـــومـــة عـــمـــلـــيـــاً، هــو 
مـــــــــروحـــــــــة واســـــــــعـــــــــة ومــــــفــــــتــــــوحــــــة مـــن 
الأصول العامة لتصبح قيد الاستثمار 
ــــارات الـــمـــمـــلـــوكـــة مــن  ــقـ ــ ــعـ ــ ــــاص، »الـ ــــخـ الـ
الـــــجـــــهـــــات الـــــــعـــــــامـــــــة«، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
ــــع الــــعــــائــــدة لـــلـــجـــهـــات الـــعـــامـــة  ــــواقـ ــمـ ــ »الـ
والــــمــــنــــظــــمــــات الـــشـــعـــبـــيـــة والــــنــــقــــابــــات 

المهنية«!

المزيد من تجارب الدمج
عــلــى جــانــب آخـــر فــقــد أقــيــمــت بــتــاريــخ 
نــظــمــتــهــا  عــــمــــل  ورشــــــــة   2022/3/25
ــــال الـــعـــامـــة والإســــكــــان  ــغـ ــ وزارتـــــــــا الاشـ
والــتــنــمــيــة الإداريـــــة وهــيــئــة التخطيط 
والتعاون الــدولــي تم النقاش خلالها 

ــيــــة لإعــــــــادة  ــنــ ــفــ حــــــــول »الـــــــمـــــــبـــــــررات الــ
الــهــيــكــلــة لــلــشــركــات الإنــشــائــيــة الــعــامــة 
ــامــــة  ــعــ ــــة لـــــــــــــــوزارة الاشــــــــغــــــــال الــ ــــعـ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ

والإسكان«.
والـــحـــديـــث خــــال الـــورشـــة كــــان يـــدور 
حــول 4 شركات هــي: الشركة العامة 
لأعــــــــمــــــــال الــــــكــــــهــــــربــــــاء والاتـــــــــــصـــــــــــالات، 
والــــشــــركــــة الـــعـــامـــة لـــلـــبـــنـــاء والــتــعــمــيــر، 
والــشــركــة الــعــامــة لــلــطــرق والــجــســور، 
والـــشـــركـــة الــعــامــة لــلــمــشــاريــع الــمــائــيــة، 
ــــة لـــــــــــوزارة  ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ وهـــــــــي الــــــشــــــركــــــات الـ

الاشغال العامة والإسكان.
ومـــن جملة الــمــقــتــرحــات الــتــي وردت 
ــتــــم دمـــــــج هــــذه  ــــة أن يــ ــ ــــورشـ ــ خـــــــال الـ
الـــــــــشـــــــــركـــــــــات أعـــــــــــــــــــاه، كـــــــخـــــــطـــــــوة مــــن 
خــــطــــوات إعـــــــادة الــهــيــكــلــة الــمــطــلــوبــة، 

وطبعاً تم تقديم الكثير من المبررات 
والذرائع للمضي بمثل هذه الخطوة، 
ــتـــي لا يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا إلا خــطــوة  الـ
أولـــــــــــــى نـــــحـــــو الــــــمــــــزيــــــد مــــــــن تـــهـــمـــيـــش 
دورهــا ومهامها، ولنا تجارب سابقة 
مــع بــعــض الــشــركــات الــمــدمــجــة خــال 
الــعــقــود والــســنــوات الــمــاضــيــة، وكيف 
آلت إليه حال المؤسسات والشركات 

المحدثة بعد الدمج!
وأمام هذا النمط من التخلي الرسمي 
عــن الــشــركــات والــمــنــشــآت والــعــقــارات 
والــــمــــواقــــع الـــعـــامـــة نـــتـــســـاءل مــــا الــــذي 
ــــارج خــــارطــــة الاســتــثــمــار  ســيــتــبــقــى خــ
الــــــــــخــــــــــاص عـــــــلـــــــى أيـــــــــــــــــدي الـــــحـــــكـــــومـــــة 
وســــيــــاســــاتــــهــــا، ولـــمـــصـــلـــحـــة حـــفـــنـــة مــن 

المستثمرين؟!

مزيد من الدفع نحو الاستثمار في الأصول العامة

الــــدعــــم بــــحــــدود 1 تـــريـــلـــيـــون لــــيــــرة ســـنـــويـــاً جــــراء 
إجراءات تخفيض الدعم على الغاز المنزلي فقط، 

وبموجب آخر زيادة على سعر الأسطوانة.
فــإذا كــان هناك فعلًا عجز بتوفر الــمــادة، بحسب 
الــتــصــريــحــات الـــرســـمـــيـــة، فــمــا الـــمـــانـــع أن تــعــوّض 
ــــن حــقــهــا  ــــو مـ الأســــــــر الــــمــــتــــضــــررة بـــمـــبـــلـــغ مــــالــــي هـ
افتراضاً، بل ويجري التمنين به مــراراً وتــكــراراً، 
عــســى يــخــفــف عــنــهــا حــتــى ولـــو جــــزءاً بــســيــطــاً من 

مآسيها ومعاناتها على المستوى المعيشي!

الشريحة المستفيدة
ــــراءات تخفيض الــدعــم،  مــن الــمــفــروغ مــنــه أنّ إجــ
سعراً وكماً، الذي يدفع ضريبتها المفقرون، كانت 

فرصة كبيرة للاستغلال والفساد.
ــتـــام،  فــبــحــجــة تــرشــيــد الــــدعــــم، وزيـــــــادة مــــدد الاسـ
نـــشـــاطـــهـــا  وزاد  الــــــــــســــــــــوداء  الـــــــســـــــوق  ازدهــــــــــــــــرت 
الحاجات  الحاصل في  النقص  لتسد  واستغلالها 

ــــدعــــم الـــعـــوائـــل أصــبــحــت  ــبــــدلًا مــــن أن تُ الـــفـــعـــلـــيـــة، فــ
تضطر في الكثير من الأحيان إلى تأمين حاجاتها 
من الغاز المنزلي عبر السوق الــســوداء، وبمبلغ 
يمثل مرة ونصف متوسط الأجور لقاء أسطوانة 

الغاز!
فـــقـــرارات وإجـــــــراءات تــخــفــيــض الـــدعـــم المستمرة 
تــصــب مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة فـــي مــصــلــحــة شريحة 
الفاسدين وشبكات السوق السوداء على حساب 
الــســواد الأعــظــم مــن الشعب، ولا ننسى أن الغاز 
المنزلي هي سلعة محصورة، وكل ما هو موجود 
في السوق السوداء منها مصدره بوابات الفساد.

والخسائر التي يتكبدها المواطنون لم تعد تقتصر 
على عدد الأسطوانات وسعرها فقط بل تعدتها 
إلى كمية الغاز التي من المفترض أن تكون بكل 
أســطــوانــة، محسوبة بـــالـــوزن، فحتى هـــذا الـــوزن 
بــــات فـــرصـــة إضــافــيــة لــلــتــاعــب والاســـتـــغـــال على 

أيدي شركاء الاستغلال والفساد!

بحسب ما ورد على صفحة الحكومة بتاريخ 2022/3/25، 
حول واقع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية: »ناقش 

المجلس بشكل موسع الإجراءات اللازمة للنهوض بعمل 
المؤسسة والشركات التابعة لها وقرر منحها سلفة مالية 
بقيمة /5/ مليارات ليرة سورية لتأمين السيولة اللازمة 

لتنشيط عمل المؤسسة وزيادة إنتاجيتها وتشكيل لجنة 
متابعة لإدارة أصول هذه الشركات. كما قرر إلغاء مجالس 
الإدارات واللجان الإدارية في الشركات المتوقفة والتابعة 

لمؤسسة الصناعات الغذائية والتي ليس هناك إمكانية لإعادة 
تشغيلها حالياً إضافة إلى نقل العاملين على ملاكها إلى 

مؤسسات منتجة في المحافظة نفسها«.
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2.8 مليون: وسطي تكاليف معيشة
مع بداية شهر رمضان 2022، تجاوز وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد وفقاً لمؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة حاجز 2.8 مليون ليرة سورية، وهو ارتفاع 
غير مسبوق خلال فترة قياسية يهدّد معه ملايين السوريين الذين يرون اتساعاً كارثياً بين تكاليف المعيشة والحد الأدنى لأجر العامل السوري الذي لا يزال عند عتبة 92,970 ليرة سورية 

)أي أقل من نصف تكلفة الحد الأدنى لغذاء الفرد العامل لوحده(!

الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة شهرياً بناءً على الحسبة المذكورة 
مجموع  من   %60 تشكل  الغذاء  سلة  تكاليف  أن  اعتبار  على  أي  آنفاً، 

تكاليف المعيشة

على  بناءً  شهرياً  أفراد   5 من  السورية  الأسرة  معيشة  تكاليف  وسطي 
الأسرة  الأدنى لتكاليف معيشة  الحد  أي بحساب  آنفاً،  المذكورة  الحسبة 
مضروباً بـ1,6

2,860,381 ل.س1,787,738 ل.س

	ǧقاسيون

انطلاقاً  وكما ذكرنا سابقاً، تعتمد قاسيون، 
مـــن الـــعـــدد رقــــم 1036، طـــريـــقـــة مـــحـــددة فــي 
ــيـــشـــة  حــــــســــــاب الــــــحــــــد الأدنـــــــــــــى لــــتــــكــــالــــيــــف مـــعـ
أســــــــــــــرة ســـــــــوريـــــــــة مـــــــــن خـــــمـــــســـــة أشــــــــخــــــــاص. 
لتكاليف سلة  الأدنى  الحد  وتتمثل بحساب 
الـــغـــذاء الـــضـــروري )بـــنـــاءً عــلــى حــاجــة الــفــرد 

2400 حـــــريـــــرة مـــن  إلـــــــى حـــــوالـــــي  ــيــــة  ــيــــومــ الــ
الــهــدف،  ولــهــذا  المتنوعة.  الغذائية  الــمــصــادر 
ــــاب الــــوجــــبــــة  ــــسـ ــيـــــون عــــلــــى حـ ــ ــــاسـ ــــمـــــدت قـ ــتـ ــ اعـ
ــــرد خــــــــال الــــــيــــــوم الــــــواحــــــد،  ــفـ ــ ــلـ ــ ـــــة لـ ــــيـ الأســــــاســ
ــا مــــؤتــــمــــر الإبــــــــــداع والاعــــتــــمــــاد  ــهــ ــاغــ الــــتــــي صــ
عــلــى الــــذات لــاتــحــاد الـــعـــام لــنــقــابــات الــعــمــال 
ــتـــي يــحــصــل مـــن خــالــهــا  فـــي عــــام 1987، والـ
الـــمـــواطـــن الــمــنــتــج عــلــى الـــســـعـــرات الــحــراريــة 

ــــادة إنـــتـــاج قـــوة  ــتـــي تــكــفــل لـــه الـــحـــيـــاة وإعـــ الـ
عــمــلــه مـــن جـــديـــد(، عــلــى اعـــتـــبـــار أن تــكــالــيــف 
الــــغــــذاء هــــذه تـــمـــثّـــل 60% مـــن مـــجـــمـــوع الــحــد 
الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة، بينما تمثل 
الضرورية الأخرى  الحاجات  الباقية  الـ%40 
لـــــــأســـــــرة )تـــــكـــــالـــــيـــــف ســــــكــــــن، ومــــــــواصــــــــات، 
منزلية،  وأدوات  ولــبــاس، وصــحــة،  وتعليم، 

وغيرها(. واتصالات... 

 الأجور 3.2% فقط 
من وسطي معيشة الأسرة

ــالـــيـــف مـــعـــيـــشـــة الأســـــــــرة فــي  شـــهـــد وســــطــــي تـــكـ
شهر آذار 2021 ارتفاعاً غير مسبوق بمقدار 
833,405 لـــيـــرة ســــوريــــة عــــن الــتــكــالــيــف الــتــي 
تـــم تــســجــيــلــهــا فـــي بـــدايـــة الـــعـــام الــــجــــاري، حيث 
فــي  لـــيـــرة ســــوريــــة  مــــن 2,026,976  ــفـــعـــت  ارتـ
كانون الثاني إلــى 2,860,381 ليرة في آذار، 

بيض
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1,072,643 ل.س
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الحد الأدنى لتكاليف الغذاء للفرد يومياً

الحد الأدنى اليومي لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

الحد الأدنى الشهري لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد
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أسرة سورية بداية رمضان ٢٠٢٢

أيلول
2020

كانون الثاني
2021

كانون الثاني
2022

تكاليف  وسطي 
معيشة الأسرة

الأدنى  الحد  كلفة 
لغذاء الفرد الواحد

لأجر  الأدنى  الحد 
العامل السوري

لأجر  الأدنى  الحد 
العامل السوري

آذار
2021

آذار
2022

حزيران
2021

أيلول
2021

660
732

1040
1240

1847
2026

2860

هو المبلغ الذي تنفقه الأسرة السورية على الحاجات الضرورية الأخرى للأسرة: 
منزلية،  وأدوات  وصحة،  ولباس،  وتعليم،  ومواصلات،  سكن،  تكاليف 
واتصالات... وغيرها والتي تبلغ نسبتها 40% من إجمالي تكاليف المعيشة.

715,095 ل.س

وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من خمسة أفراد
بين عامي 2020 - 2021

»ألف ليرة سورية«

تكاليف معيشة أسرة والحد الأدنى للأجور
»ليرة سورية«

كلفة الحد الأدنى للغذاء الشهري للفرد الواحد 
مقابل الحد الأدنى للأجور

»ليرة سورية«

2,860,381

92,970

٢١٤,٥٢٠

92,970

ما يعني أنها ارتفعت بحوالي 41% خلال ثلاثة 
أشهر فقط، بينما تراوح الأجور مكانها، إذ لا 
تمثّل في حسابات اليوم إلا  3.2% من وسطي 

تكاليف المعيشة في شهر آذار.

ارتفاع على جميع الأصعدة
ارتفع الحد الأدنى لتكاليف الغذاء الأساسية 
لأســـــرة مـــن خــمــســة أفــــــراد بــنــســبــة 41% عن 
المستوى الذي تم تسجيله في شهر كانون 
الــثــانــي 2022، حــيــث انــتــقــلــت مــن 760,120 
ليرة للأسرة شهرياً في كانون الثاني، إلى 
1,072,643 لــيــرة فــي كــانــون الأول، وذلــك 

بــالاعــتــمــاد عــلــى أســـعـــار هـــذه الــمــكــونــات في 
الأسواق الشعبية بالعاصمة دمشق.

وطالت الارتفاعات مكونات سلة الغذاء كلها، 
ولا سيما الخضروات التي ارتفعت من 430 
لــيــرة ســوريــة لــلــفــرد يــومــيــاً إلـــى 955 لــيــرة، 
أي بارتفاع يزيد عن 122%. وكذلك الفواكه 
التي ارتفعت من 260 ليرة يومياً إلى 767 
ليرة، أي بما يزيد عن 195%. وكذلك الحال 
بالنسبة للحوم )الدجاج واللحوم الحمراء( 
التي ارتفع ثمن 75 غرام منها للفرد الواحد 
يومياً من 1,837 ليرة في كانون الثاني إلى 
2,288 ليرة في آذار أي ما يصل إلى %24، 

وأيــضــاً الــحــلــويــات، الــتــي ارتــفــع ســعــر الــــ112 
غــــرام مــنــهــا بنسبة 25% خـــال ثــاثــة أشهر 

مرتفعة من 1,344 ليرة إلى 1,680 ليرة.
ــــار الأرز  ــعـ ــ ــنــــحــــو، ســـجـــلـــت أسـ ــلــــى هــــــذا الــ وعــ
ارتـــفـــاعـــاً خــــال الــفــتــرة نــفــســهــا، حــيــث ازداد 
ســعــر 25 غـــــرام مـــن الــجــبــن مـــن 320 لــيــرة 
في كانون الثاني إلى 420 ليرة في كانون 

الثاني، أي ما يقارب %10.5.

+٤١% للحاجات الأخرى
ــعـــــت تـــكـــالـــيـــف الــــحــــد الأدنــــــــــى لـــلـــحـــاجـــات  ــ ــفـ ــ وارتـ
ــكـــل 40% مــن  الـــــضـــــروريـــــة الأخــــــــــرى الــــتــــي تـــشـ
ــــل الـــســـكـــن  ــثــ ــ ــيــــشــــة )مــ ــــمـــــوع تــــكــــالــــيــــف الــــمــــعــ ــــجـ مـ
ــلــــبــــاس والـــصـــحـــة  ــــمـــــواصـــــات والـــتـــعـــلـــيـــم والــ والـ
وأدوات مــنــزلــيــة واتــــــصــــــالات... وغــــيــــره( مــن 
506,740 ليرة في كانون الثاني إلى 715,095 
لــيــرة فـــي آذار، أي أنــهــا ارتــفــعــت بــمــقــدار %41 

أيضاً خلال ثلاثة شهور.

%١٩٥+

%٢٤+

%١٢٢+
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	ǧفاليري كوليكوفǧ
    ترجمة: أوديت الحسين

الإدارة  مــــــــحــــــــاولات  مـــــــن  الـــــــرغـــــــم  ــــى  ــلـ ــ عـ
ــلـــيـــل مـــــن دور  ــة الــــحــــالــــيــــة الـــتـــقـ ــيــ ــكــ ــريــ الأمــ
الــســعــوديــة عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة، فمن 
الواضح أنّها تصبح مشاركاً أكثر نشاطاً 
فــي الأحـــداث الأخــيــرة. كانت السعودية 
عـــــــلـــــــى مــــــــــــــدى ســــــبــــــعــــــة عـــــــــقـــــــــود شـــــريـــــكـــــة 
ــنــــت الــــــولايــــــات  لـــــواشـــــنـــــطـــــن، حــــيــــث ضــــمــ
الـــمـــتـــحـــدة أمـــــن الــمــمــلــكــة، مـــقـــابـــل تــنــســيــق 
الأسرة الملكيّة سياساتها للطاقة بشكل 

وثيق مع الولايات المتحدة.
كــان التحالف السياسي مــع الــريــاض أحد 
أعــمــدة إستراتيجية واشــنــطــن فــي الشرق 
ــــات بــيــنــهــمــا  ــــاقـ ــعـ ــ الأوســــــــــــط. تـــــــمّ تـــنـــظـــيـــم الـ
مـــنـــذ اتـــفـــاقـــيـــة كــويــنــســي فــــي ١٩٤٥. كــانــت 
ــة بـــســـيـــطـــة إلـــــــى حـــــــدّ مــــا:  ــيــ ــاقــ ــفــ طـــبـــيـــعـــة الاتــ
الــولايــات المتحدة سلامة المملكة  تضمن 
الـــســـعـــوديـــة والـــعـــائـــلـــة الـــمـــالـــكـــة، وتــتــمــركــز 
الــقــوات الأمــريــكــيــة فــي المملكة، وتــزودهــا 
بـــــــأحـــــــدث الأســـــــلـــــــحـــــــة. بـــــالـــــمـــــقـــــابـــــل، تـــضـــمـــن 
السعودية بدورها سلامة الطاقة للولايات 

المتحدة بإمدادات متواصلة للنفط.
اقـــــــتـــــــرح   ،١٩٧٣ الـــــــنـــــــفـــــــط  أزمـــــــــــــــــة  بـــــــعـــــــد 
الأمــريــكــيــون اتــفــاقــيــة جـــديـــدة: سيساعد 
الـــــــغـــــــرب فـــــــي تـــــحـــــديـــــث صـــــنـــــاعـــــة الــــنــــفــــط 
ــلـــى مـــســـتـــوى، بــيــنــمــا  ويـــحـــتـــفـــظ بـــهـــا بـــأعـ
ببلايين نفطهم  المملكة  يحتفظ شيوخ 
في بنوك الولايات المتحدة ويعيشون 
ــد، ثـــــــــمّ ســــيــــضــــمــــنــــون دعـــــم  ــ ــ ــــوائـ ــ ــفـ ــ ــ ــلـــــى الـ ــ عـ
الـــــدولار الــــذي لـــم يــعــد مــدعــومــاً بــالــذهــب 
عـــبـــر عــــــدم بـــيـــع الـــنـــفـــط بـــغـــيـــر الـــــــــدولار. 
ــــم مــــلــــوك  ــلـ ــ ــــسـ ــتـ ــ فــــــــي هــــــــــذه الـــــمـــــرحـــــلـــــة اسـ
الــعــرب إلــى »الــعــجــل الــذهــبــي«، فــإن كان 
اتــبــاع سياسة مستقلة،  مــحــاولــة  بنيّتهم 
ــــعـــــرضـــــون لــــــــإفــــــــاس بــــســــهــــولــــة،  ــتـ ــ ــيـ ــ ــــسـ فـ
ويصبح مصدر ثرائهم: النفط الذي يتمّ 
ــاســــيّ مــــن الـــغـــرب،  اســـتـــهـــاكـــه بــشــكــل أســ

مهدداً.
ــذا لـــعـــدّة  ــ اســـتـــمـــرّ »تــــــــوازن الـــمـــصـــالـــح« هـ
ــــود. اســـتـــقـــبـــلـــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــقـ ــ عـ
ــنـــضـــال ضـــدّ  الـــســـعـــوديـــيـــن كـــحـــلـــفـــاء فــــي الـ
ــلــــة  ــتــ ــكــ ـــــة الـــــقـــــومـــــيـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة والــ ـــحــــــركـ الـــ
الشيوعية، وطــوّرت مراكز التحليل في 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
ــامـــــج »الإســـــــــــــام ضــــــــدّ الـــشـــيـــوعـــيـــة«  ــ ــــرنـ بـ
ــبـــاره بــــدايــــة لــلــخــطــة الـــتـــي وضــعــهــا  ــتـ ــاعـ بـ
هــنــري كيسنجر لــخــلــق قـــوس مــن عــدم 
الاستقرار بالقرب من الحدود الجنوبية 

للاتحاد السوفييتي. 
أعطت واشنطن ولندن الضوء الأخضر 
المتطرّف.  لــإســام  الــســعــوديــة  للدعاية 
ولندن  واشــنــطــن  أداة  المملكة  أصبحت 
فــي زعــزعــة استقرار منطقة كبيرة، من 
شمال إفريقيا إلى إيران، ما أدّى لطفرة 
جديدة في الإسلام المتطرّف »المتشح 
بالسواد«. نتيجة لذلك، اندلعت الفوضى 
ــانــــت فــيــمــا  ــتــــي كــ ــــن الـــــــــدول الــ ــــي عــــــدد مـ فـ
مـــضـــى تــــعــــدّ حـــلـــيـــفـــة لـــمـــوســـكـــو: الــــعــــراق 

وليبيا وسورية ومصر.
مـــــــع ذلــــــــــــك، بـــــعـــــد أن مــــــزقــــــت الـــــــولايـــــــات 

المتحدة تلك الدول بمعونة من حليفتها 
الشرق أوسطية، بــدأت دوامــة الفوضى 
تطال السعودية نفسها، والــتــي وجــدت 
نـــفـــســـهـــا عــــالــــقــــة فـــــي الــــــحــــــروب الــــــدائــــــرة، 

وخاصة اليمن وسورية.

إدراك الخطر
فـــــي الآونــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة، بـــــــــدأت الأنـــظـــمـــة 
الــتــي لطالما كــانــت على  العربية  الملكية 
قــــائــــمــــة الــــحــــلــــفــــاء الـــمـــتـــمـــيـــزيـــن لــــلــــولايــــات 
ــــدرك الـــخـــطـــر الـــمـــحـــدق بــهــا.  الـــمـــتـــحـــدة، تــ
بـــاتـــوا يــعــلــمــون بــــأنّ واشــنــطــن تتخلّص 
بـــحـــريّـــة مــــن »الأصــــــدقــــــاء« كـــمـــا الأعـــــــداء. 
بــالــنــســبــة لــلــســعــوديــة، تــجــلّــى هـــذا بشكل 
ــتــــحــــدة  ــمــ ــلــــي الــــــــــولايــــــــــات الــ ــتــــخــ خــــــــــاص بــ
ــبــــارك فــــي مـــصـــر، وعــــدم  عــــن الـــحـــلـــيـــف مــ
ــــداث الــبــحــريــن رغــم  الـــتـــصـــرّف حـــيـــال أحــ
تــــواجــــد الأســــطــــول الـــخـــامـــس الأمـــريـــكـــي 
فــي ميناء المنامة واضــطــرار السعودية 
لـــلـــتـــدخّـــل، وصــــــولًا إلــــى وضــــع أســـاســـات 

للاتفاق مع إيران.
تعززت عدم الثقة في الفترة التي كانت 
فيها إدارة أوباما. في ١٦ آذار ٢٠١٦ نشر 
جيفري غولدبيرغ مقالًا تضمّن تعليقات 
أوباما التي نُشرت لأوّل مرة في حينه، 
والــتــي عـــرض فيها الــنــقــد الــقــاســي الــذي 
وجهه أوباما للسعودية، والأهم تشكيكه 
بـــمـــدى جـــــدوى الـــشـــراكـــة الإســتــراتــيــجــيــة 
بين الولايات المتحدة والسعودية. بدا 
واضحاً للسعودية بأنّها قد تصبح جزءاً 
مــن »الأضــاحــي« الأمريكية التي تسعى 
إلى إشعال المنطقة، وبــأنّ واشنطن لن 
تحمي الــســعــوديــة فــي حــال الــصــراع مع 
إيــــــران، وأنّـــهـــا قـــد لا تــتــخــذ حــتّــى مــوقــفــاً 
مؤيداً لها علنياً. وربّما الأهم، الاقتصاد 
السعودي الذي يعتمد بشكل كبير على 
بيع النفط، مضطرّ لإيجاد حلول تجنبه 
الانـــهـــيـــار إذا مـــا وقــعــت أزمــــة اقــتــصــاديــة 

غربية أخرى.
بــــعــــد وصــــــــــول مــــحــــمــــد بــــــن ســــلــــمــــان إلــــى 
الــســلــطــة الــفــعــلــيــة فـــي الـــســـعـــوديـــة، بـــدأت 
ــيـــن الـــســـعـــوديـــة والـــــولايـــــات  ــعــــاقــــات بـ الــ
ــــر.  ــبـ ــ ــــر أكـ ــــوتــ ــنــــحــــى تــ ــذ مــ ــ ــأخــ ــ ــــدة تــ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ

السعوديّة بين العالم القديم والجديد
في عالم اليوم، تتراجع الدول ذات الاقتصادات الإمبريالية 

أمام الاقتصادات الصاعدة. تقف الدول التي اعتمدت 
فيما مضى على الإمبرياليين وهي مدركة بأنّ عليها البحث 

عن شراكات وعلاقات تجارية أخرى كي تنجو، ومثالها 
السعودية، والتي يجب الأخذ بالحسبان أنّ تحوّلها قد يستغرق 
وقتاً تبعاً لثقله، لكنّه يستحقّ التتبّع لما فيه من إشارات على 

مدى مراحل التراجع التي وصلت إليها الإمبريالية.

أعلن 
السعوديون عن 

تنسيق العمل 
مع روسيا داخل 

أوبك وخفض 
الاستثمار داخل 

الولايات المتحدة 
وأدلوا بتعليقات 

سلبية تجاه 
الولايات المتحدة

ــيــــة، وصــــــف بـــايـــدن  ــاســ مـــنـــذ حـــمـــلـــتـــه الــــرئــ
السعودية بـ »المنبوذة«، ثمّ أعلن عدم 
السعودية ضدّ  لــحــرب  دعــم الأمريكيين 
الــحــوثــيــيــن فـــي الـــيـــمـــن، وبــــــأنّ الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة ســـتـــعـــود إلــــــى الــــتــــفــــاوض مــع 
الخصم الرئيسي للسعودية: إيران. كما 
أنّـــــه حـــــاول عــــزل ولـــــيّ الــعــهــد مــحــمــد بن 
سلمان، وهو صاحب السلطة الحقيقية، 
ــبــــاشــــر فــي  ــــة اشـــــتـــــراكـــــه بـــشـــكـــل مــ ــــعـ بـــــذريـ
جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

البدء بالتحرّك
ــــريـــــع تــــطــــويــــر  ــتـــــسـ ــ ــة بـ ــ ــــوديــ ــعــ ــ ــــســ بــــــــــــدأت الــ
عــاقــاتــهــا مـــع روســـيـــا والـــصـــيـــن والــهــنــد، 
وقــــــــــــــــــررت مـــــــراجـــــــعـــــــة تـــــفـــــضـــــيـــــاتـــــهـــــا فـــي 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة ومـــا يعنيه ذلــك 
مــن تــعــديــات عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
حـــيـــث أدركـــــــت ســـلـــطـــات الــمــمــلــكــة أنّــــــه لا 

يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة.
مـــــــــن هــــــنــــــا نـــــفـــــهـــــم بــــــــــــــأنّ مـــــــــا يـــــــبـــــــدو بـــــــــأنّ 
ــــوه لـــــإعـــــام، قــد  ــــربـ ــــد سـ الـــســـعـــوديـــيـــن قـ
يكون أكثر من مجرّد مناورة ومراوغة 
بإمكانهم تحقيقه  عندما ينضج ويصبح 
ــعــــل: اســـــتـــــعـــــداد الــــســــعــــوديــــة لــتــلــقــي  ــفــ ــالــ بــ
ــفــــط بـــــالـــــيـــــوان الـــصـــيـــنـــي.  ــنــ مـــــدفـــــوعـــــات الــ
الأمــر الــذي يعني توجيه ضربة قاصمة 
لمفهوم البترودولار الذي لطالما ضمن 

استقرار الدولار وبقاءه كعملة عالمية.
أعــلــن الــســعــوديــون ضــمــن الاتـــجـــاه ذاتـــه 
ــيـــا  أيـــــضـــــاً، عــــن تــنــســيــق الـــعـــمـــل مــــع روسـ
داخــــل أوبــــك وخــفــض الاســتــثــمــار داخـــل 
الولايات المتحدة. بل ذهب السعوديون 
أبعد مــن ذلــك إلــى حــدّ الإدلاء بتعليقات 

سلبية تجاه الولايات المتحدة.
حـــاولـــت إدارة بـــايـــدن إجـــــراء مــحــادثــات 
مــبــاشــرة بــيــن الــرئــيــس الأمــريــكــي وولــي 
العهد محمد بن سلمان، من أجل مناقشة 
إمكانية زيــادة صــادرات النفط من أجل 
استقرار الأسعار. لكنّ ولي العهد رفض 
الــحــديــث بــبــســاطــة، وذلــــك وفــقــاً لــمــصــادر 
الإعلام الغربي ذاته. رفضت السعودية 
الــتــنــديــد بالعمل الــعــســكــري الــروســي في 
أوكـــرانـــيـــا، وبــــدلًا مــن ذلـــك تــحــدّث وزيــر 

خـــارجـــيـــة الــمــمــلــكــة مـــع زمــيــلــه الـــروســـي، 
ونـــاقـــش مــعــه »ســـبـــل تــعــزيــز وتــوطــيــد« 

العلاقات.
ــــام الــغــربــي إلــــى أنّ  تـــذهـــب تــقــاريــر الإعــ
ــتــــصــــرّف بــشــكــل  الـــســـعـــوديـــة قــــد بـــــــدأت الــ
يـــــؤذي الــمــصــالــح الاقـــتـــصـــاديـــة الــغــربــيــة. 
ــأنّ  ــ ــتــــريــــت جــــــورنــــــال بــ ــــشـــــرت وول ســ نـ
السعودية وجهت دعوة من ولي العهد 
محمد بــن سلمان إلــى الرئيس الصيني 
شي جينغ بينغ ليزور المملكة بعد نهاية 
شهر رمــضــان، مــن أجــل مناقشة توطيد 
العلاقات التجارية بين البلدين وتوقيع 

اتفاقيات بهذا الخصوص.
بـــدأت واشــنــطــن فــي مــواجــهــة مــا يجري 
باتخاذ خطوات لاسترضاء الرياض من 
بأنظمة إضافية مضادة  خــال تزويدها 
لــلــصــواريــخ مـــن طــــراز بـــاتـــريـــوت، وعـــدد 
كبير مــن الــصــواريــخ الــمــضــادة، مــن أجل 
ضــمــان الــقــدرة الــدفــاعــيــة للسعودية ضــدّ 

تكثيف الهجمات من اليمن.
قد لا يكون لما تفعله الولايات المتحدة 
ــلــــه، فــــالــــريــــاض تـــــدرك  ــتــــي تــــأمــ ــيـــر الــ ــأثـ ــتـ الـ
بــــأنّ الــعــديــد مــن الــمــشــكــات الاقــتــصــاديــة 
يمكن  الــيــوم  تواجهها  الــتــي  والسياسية 
حلّها ليس بمساعدة الولايات المتحدة، 

بل بمساعدة من روسيا والصين. 
قـــد لا يــكــون تـــحـــوّل الــمــســار الــســعــودي 
سريعاً، وقد يختبر مرحلة من التذبذات 
الـــتـــي  الأوراق  لـــكـــثـــرة  تـــبـــعـــاً  الـــمـــنـــطـــقـــيـــة 
ــا الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة لــلــضــغــط  ــهـ ــكـ ــلـ ــمـ تـ
عــلــى الــســعــوديــة. لــكــن لا يــجــب أن نغفل 
الإشارات التي تظهر أثناء هذا الانتقال. 
ــــن هــــــذه الإشــــــــــــارات الإنـــــكـــــار الـــرســـمـــي  مـ
السعودي في ١٩ آذار للزيارة المخطط 
ــيـــة  ــام بـــهـــا مـــــن قـــبـــل وزيــــــــر الـــخـــارجـ ــيــ ــقــ الــ
الأمــــريــــكــــي بــلــيــنــكــن إلـــــى الـــمـــمـــلـــكـــة، الأمــــر 
الكثير  الــذي كانت واشنطن تعلّق عليه 
ــبــــدو. عــلــيــنــا الانـــتـــظـــار  مــــن الآمـــــــال كـــمـــا يــ

لنرى ما سيحدث.

	ǩ :بتصرّف عن
 Riyadh Reclaims its Place in

Active International Politics
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شؤون محلية

	ǧنادين عيد

ولـــســـنـــا بـــصـــدد الــــدخــــول بـــآلـــيـــة تـــوزيـــع 
المياه في دمشق وفــق ساعات الضخ 
بــل للإضاءة  المعلن عنها لكل منطقة، 
عــلــى مشكلة قــديــمــة ومــســتــمــرة تتكرر 

في كل عام.
فـــــــقـــــــد جـــــــــــــاء وفــــــــــقــــــــــاً لــــــتــــــصــــــريــــــح مـــــديـــــر 
الاســـتـــثـــمـــار والـــصـــيـــانـــة فــــي الــمــؤســســة 
الــــعــــامــــة لــــمــــيــــاه الـــــشـــــرب فـــــي مــحــافــظــة 

دمشق »أن البرنامج الجديد جاء بعد 
الانخفاض الذي طرأ على غزارة نبع 
الــفــيــجــة مـــقـــارنـــة مـــع الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة، 
حــيــث انــخــفــض الــمــنــســوب مـــن 9 متر 
مــكــعــب فـــي الــثــانــيــة إلــــى 6 مــتــر مكعب 
فـــي الـــثـــانـــيـــة، وعــلــيــه فــــإن كــمــيــة الــمــيــاه 
انخفضت بحدود 200 ألف متر مكعب 

يومياً«.  
وفــــقــــاً لـــلـــتـــصـــريـــح أعـــــــاه فـــقـــد انــخــفــض 
منسوب مياه نبع الفيجة بمقدار الثلث 

عن الكمية السابقة، وإن كان التراجع 
بكمية مــيــاه نــبــع الفيجة خـــال الــوقــت 
الحالي لا يؤثر بشكل كبير على درجة 
الــتــقــنــيــن، فـــإنـــه مـــن الـــمـــؤكـــد أن الــكــمــيــة 
ــهــــر  ســـــــتـــــــؤول لـــــانـــــخـــــفـــــاض خـــــــــال أشــ
الــصــيــف الــقــادمــة، وحــتــى بــدايــة موسم 
ــار الــــقــــادم، مــمــا يــعــنــي أن درجـــة  الأمـــطـ
الـــتـــقـــنـــيـــن حــــتــــمــــاً ســـتـــشـــتـــد مـــــع الأشــــهــــر 
ــلــــى الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــتـــأهـــب  الـــمـــقـــبـــلـــة، وعــ
لــحــالــة الـــطـــوارئ، ومــســلــســل الانــقــطــاع 

من المياه؟!
تقنين المياه مرافق لتقنين الكهرباء

يـــفـــاقـــم الـــتـــضـــارب بـــيـــن مـــواعـــيـــد عــمــلــيــة 
ــنــــيــــن  ــقــ ــتــ الـــــــــتـــــــــزود بـــــمـــــيـــــاه الـــــــشـــــــرب والــ
ــيــــة  ــبــ ــالــ ــــة فــــــــي غــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الــــــكــــــهــــــربــــــائــــــي الـ
الــــمــــنــــاطــــق، فـــعـــمـــلـــيـــة ضـــــخ الــــمــــيــــاه إلــــى 
الــخــزانــات تحتاج إلــى الــكــهــربــاء، حيث 
إن ســـــاعـــــات الـــــوصـــــل الــــكــــهــــربــــائــــي فــي 
أحسن الأحــوال لا تتجاوز الساعتين، 
مــا يعني انــعــدام الاســتــفــادة مــن المياه 
فــي حال  الغسيل  لعملية  أو  لتخزنيها 
انـــقـــطـــاع الــــكــــهــــربــــاء، وإن تـــزامـــنـــت مــع 
العمليتين ســويــاً فـــإن ســاعــات الــوصــل 
الــكــهــربــائــي لا تــكــفــي لاســتــكــمــال عملية 
ــنــــازل كـــون  مـــــلء الــــخــــزانــــات لـــكـــافـــة الــــمــ
هــنــاك تــرتــيــب مــحــدد لــمــضــخــات الــمــيــاه 
مـــــن الأســـــفـــــل حــــتــــى الأعـــــلـــــى بــــــــــدءاً مــن 

طوابق العليا وحتى السفلى.
تشتكي مايا وهــي ربــة منزل فــي أحد 
الأحــيــاء الــتــابــعــة لمنطقة الــدويــلــعــة عن 
مــعــانــاتــهــا مـــع الـــتـــزود بــالــمــيــاه »مــنــزلــي 
فــي الــطــابــق الأول فــنــي وعــلــيّ انتظار 
جــيــرانــي فـــي الــطــوابــق الــعــلــيــا لــانــتــهــاء 
مــن عملية الــتــزود بالمياه عبر ضخها 
ــــات الــــخــــاصــــة بــــهــــم، وعـــنـــد  ــزانـ ــ ــــخـ إلــــــى الـ

انـــقـــطـــعـــت  ــد  ــ ــ قـ ــــون  ــكــ ــ تــ ــــيء دوري  ــــجــ مــ
الـــكـــهـــربـــاء ومـــعـــانـــاتـــي مــســتــمــرة بــشــكــل 

يومي«.

حلول مع زيادة بالتكلفة 
ــــاه، يــجــد الــســكــان  ونـــظـــراً للمشكلة أعـ
ــلـــول الـــبـــديـــلـــة عــــن الـــكـــهـــربـــاء خـــال  الـــحـ
المتزامنة مع  الــتــزود بالمياه  ســاعــات 
انقطاع الكهرباء، عبر وصل مضخات 
المياه بالمولدات طبعاً بحال توافرها.

أحــــمــــد أحـــــــد ســــكــــان الــــعــــاصــــمــــة دمـــشـــق 
ــه  ــدتــ ــاعــ يـــــتـــــحـــــدث لـــــقـــــاســـــيـــــون عــــــــن مــــســ
ــاء الـــســـكـــنـــي »لـــــدي  ــنــ ــبــ لـــجـــيـــرانـــه فـــــي الــ
مولدة تعمل على البنزين وفي ساعات 
ــهـــربـــاء يــســتــعــيــن الـــجـــيـــران  ــكـ انـــقـــطـــاع الـ
بــــــالــــــمــــــولــــــدة خـــــاصـــــتـــــي فــــــــي الـــــطـــــوابـــــق 
المنخفضة شرط أن يوفروا القليل من 
البنزين على حسابهم، مكملًا أن هناك 
صعوبة فــي ضــخ الــمــيــاه إلــى الطوابق 
العليا عبر المولدة لذلك يكتفي سكان 
الطوابق العليا من جيرانه بملء بعض 
الأواني والقوارير للشرب، وهذا أوفر 
عــلــى جــيــب الــمــواطــن مــن عملية تعبئة 
»صــهــريــج مــيــاه« حــيــث تكلفة البرميل 

بحدود الـ 3 آلاف«.

	ǧفارس منصوري

فالصعوبات التي يعاني منها القطاع الإنتاجي 
)عــــام وخــــاص( كــثــيــرة ومــتــعــددة، ســــواء كــان 
صناعياً أو زراعياً، ولعل أهمها ما جرى على 
ــــم الــــمــــقــــدم لـــهـــذا  ــــدعـ ــــاء الـ ــــهـ ــيـــرة إنـ ــتـــوى مـــسـ مـــسـ

القطاع الهام.
وكانت آخر مأساة هي حدوث موجة الصقيع 
ــثــــيــــر مــن  ــــة« الـــــتـــــي أثــــــــــرت عــــلــــى الــــكــ ــئـ ــ ــــاجـ ــفـ ــ ــــمـ »الـ

الأراضي والمحاصيل الزراعية.
إذ ذكـــر مــديــر زراعــــة حــمــاة الــمــهــنــدس أشــرف 
باكير لبرنامج »المختار« الذي يبث عبر إذاعة 
ــنـــة إف إم« عـــــــن مـــوجـــة الـــصـــقـــيـــع الــتــي  »الـــمـــديـ
حــدثــت فـــي 16 آذار الــمــاضــي، قـــولـــه: بالنسبة 
لــلــمــســاحــات فــمــحــصــول الــبــطــاطــا لــديــنــا 2325 

هكتار، والمتضرر منها تقريباً 1500 هكتار.
أي إنّ أكثر من نصف المساحة المزروعة قد 
تــضــررت، مــا ســوف يشكل لاحــقــاً ضغطاً على 
الحاجات في الأسواق المحلية، ستؤدي حكماً 
ــادة فــي أســعــار الــخــضــروات، مــا يشكل  إلـــى زيــ
عبئاً إضافياً على المواطن الــســوري، الــذي لا 
المعيشة  متطلبات  لتأمين  أصـــاً  راتــبــه  يكفيه 
ــــادي الــــمــــتــــردي فــي  ــــصـ ــتـ ــ ــــع الاقـ ــــل الـــــوضـ فـــــي ظـ

البلاد.

تقاذف المسؤوليات
أمّــا بالنسبة لإجــــراءات الحكومة لدعم الفلاح 
والـــحـــيـــلـــولـــة دون تـــلـــف مـــحـــصـــول آخــــــــر، فــقــد 
شهدت محافظة طرطوس بعد نوبة الصقيع، 
تقاذفاً للمسؤوليات، إذ طالب المزارعون في 
مــحــافــظــة طــرطــوس إعــفــاء الــمــنــاطــق الــزراعــيــة 

انخفاض درجــات  بعد  الكهربائي  التقنين  مــن 
الحرارة في تلك الفترة وتشكل الصقيع الذي 

سيسبب ضرراً في المحاصيل الزراعية. 
ــا حــــــــمّــــــــل مــــــــديــــــــر عــــــــــــام شــــــــركــــــــة كـــــهـــــربـــــاء  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ بـ
ــيـــد مــــنــــصــــور، مـــديـــريـــة  ــمـ طــــــرطــــــوس، عــــبــــد الـــحـ
الــــزراعــــة الــمــســؤولــيــة لـــعـــدم طــلــبــهــا مـــن شــركــة 
الكهرباء تزويد المناطق التي يوجد بها بيوت 

بلاستيكية بالتيار الكهربائي.
ليصبح على إثر ذلك الضرر الناجم عن الصقيع 

أمراً لا مفر منه بالنتيجة!

تعويض نهاية خدمة المزارع
بعد وقوع الضرر لا يبقى سوى التساؤل عن 
مــاهــيّــة الإجــــــراءات الــمــتــخــذة لــتــعــويــض الــفــاح 
وتشجيعه على البقاء في أرضــه وعــدم تركها 
كي لا يتضرر عماد أساسي من أعمدة الأمن 

الغذائي في البلاد؟!
فقد حدد رئيس دائرة صندوق التخفيف من 
آثــار الجفاف والــكــوارث الطبيعية في مديرية 
ــيـــدر شـــاهـــيـــن فــــي 12  ــــة بـــطـــرطـــوس، حـ ــــزراعـ الـ
الـــشـــروط  بـــقـــولـــه: »إن  الـــتـــعـــويـــض  آذار،  مــــن 
ــــي امـــتـــاك  الــــمــــحــــددة لـــتـــعـــويـــض الـــفـــاحـــيـــن هـ
الــمــزارع لتنظيم زراعــي سابق لوقت الضرر، 
وأن تــــفــــوق نـــســـبـــة الــــضــــرر 50% مــــن إنـــتـــاجـــه 
الزراعي المتوقع، إضافة إلى أن يكون الضرر 
ناتجاً عن تنين هوائي بنسبة تصل لـ1% على 

الأقل.«
أمّــا بالنسبة للتعويض الــذي يدفع للفلاح فقد 
ــــة حــمــاة أن نــســبــة الــتــعــويــض  ذكـــر مــديــر زراعـ
تــدفــع مــن صــنــدوق التخفيف مــن آثـــار الجفاف 
والـــــــــكـــــــــوارث الــــطــــبــــيــــعــــيــــة، وذلــــــــــك بــــعــــد إحــــصــــاء 

احتضار الزراعة السورية
تتفاقم الكوارث على المواطن السوري، كمستهلك، بالتوازي مع تكرار المآسي التي 

يحصد نتائجها القطاع الإنتاجي )الصناعي والزراعي( مع كل دورة إنتاج، والخسائر 
المترتبة عليها، وخاصة في القطاع الزراعي، وكيف يتم استغلال واستثمار كل ذلك 

من قبل حيتان السوق والاستيراد والتهريب بالنتيجة.

الأضـــــــــــــــــــرار. وخـــــــتـــــــم: كـــــــل الــــــمــــــزارعــــــيــــــن ســـيـــتـــم 
تعويضهم من قيمة الإنتاج، ونسبة التعويض 
هي 5% من قيمة تكاليف الإنتاج وفق قانون 

الصندوق.
نسبة التعويض أعــاه مع شروطها، وبغض 
النظر عــن كــل مــا يمكن أن يــقــال حــيــال منحها 
أكثر  تبدو صدقة  المحسوبيات والفساد،  عن 

ممّا هي تعويض!
فالمزارع الذي تكلّف بزراعة دونم واحد على 
سبيل المثال سيعوّض بمبلغ يمكنه من زراعة 

50 متراً مربعاً في الموسم الذي يليه!
ــائـــــر فـــي  ــ ــــن خـــــسـ ــ ــــل عـــــــــام مـ ــ ــا يــــســــجــــل كـ ــ ــ ومـــــــــع مـ

الـــــمـــــواســـــم ســـــنـــــويـــــاً، بـــســـبـــب ارتـــــــفـــــــاع تـــكـــالـــيـــف 
ــــاج، وســـيـــطـــرة وتـــحـــكـــم حـــيـــتـــان الـــســـوق  ــتــ ــ الإنــ
ــتـــوزيـــع والـــبـــيـــع، لا مفر  بـــآلـــيـــات الــتــســويــق والـ
فــي احــتــضــار  كــل ذلـــك سيتسبب بالنتيجة  أنّ 
الزراعة في سورية وتوجهها نحو الانقراض.

وعــلــى مــا يــبــدو إن تلك النتيجة هــي الهاجس 
والــغــايــة الــتــي يــتــم الــعــمــل عليها بــمــوجــب جملة 
السياسات المتبعة، وبما يصب بمصلحة كبار 
حيتان السوق والاســتــيــراد، فالأمر لا يقتصر 
على الإنتاج النباتي، بل والحيواني كذلك، ولا 
يــقــتــصــر عــلــى الإنـــتـــاج الــــزراعــــي، بـــل الــصــنــاعــي 

والحرفي أيضاً!

في دمشق.. مياه الشرب برسم التقنين!
أصدرت مؤسسة المياه 

والصرف الصحي في 
دمشق خلال شهر آذار 

الماضي برنامجاً جديداً 
للتزوّد بمياه الشرب في 

أحياء المدينة، حيث 
جرى العمل وفق جدول 

التوزيع الجديد اعتباراً من 
يوم 22 آذار الماضي.
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم

فــالــمــهــم عــلــى مـــا يــبــدو أن يــصــدر عـــن الـــــوزارة 
بعض الأخــبــار والــقــرارات بما يثبت وجودها 
ونشاطها، ربما للتغطية على الفشل المستمر 
فــــــي مــــســــيــــرة الــــعــــمــــل الـــتـــعـــلـــيـــمـــي والـــــتـــــربـــــوي، 
ــــي ســــوريــــة،  نـــتـــيـــجـــة تـــفـــاقـــم جـــمـــيـــع الأزمـــــــــــات فـ
وخـــاصـــة الاســـتـــمـــرار بــالــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية النهبوية والفاسدة، التي ساهمت 
فــــي تــــراجــــع وتــــرهــــل جــمــيــع قـــطـــاعـــات الــــدولــــة، 

ومنها القطاع التعليمي طبعاً.

حيرة ودهشة مشروعة!
آخــــر مـــا تــنــاقــلــه الـــمـــواطـــنـــون، وعـــبـــر صــفــحــات 
رســمــيــة وغــيــر رســمــيــة، هــو خــبــر وقـــف أمــامــه 
المعلمون بشيء من الحيرة والدهشة، حيث 
ورد ما يلي: »وزيــر التربية: سيصدر قريباً 
وذلك بعد موافقة وزارة المالية قراراً بوضع 
حــوافــز مــاديــة للمعلمين تــصــل إلـــى 100% من 
الــرواتــب عند وصــول المعلم إلــى مرتبة معلم 
ــتــــشــــاري«. ولـــكـــن الــمــعــلــمــيــن تـــفـــاجـــأوا بـــأن  اســ
هذه المرتبة الوظيفية لم ترد على مسامعهم 
طـــوال فــتــرة خــدمــاتــهــم فــي الــقــطــاع التعليمي، 
الــتــي تـــجـــاوزت لـــدى الــبــعــض مــنــهــم العشرين 

عاماً!
ــلــــمــــون، الـــــذيـــــن وصــــلــــت إلــــى  ولـــــــم يــــعــــرف الــــمــــعــ
مسامعهم اسم هذه المرتبة على لسان الوزير، 

كيف ومتى وشروط بلوغها؟
والغريب أن الوزير تحدث عن وصول المعلم 

إلى مرتبة استشاري وكـأن المعلمين على علم 
بتفاصيلها!

ــبـــطـــة  ــــة الــــمــــســــتــــحــــدثــــة مـــرتـ ــبـ ــ ــــرتـ ــمـ ــ ــــل هـــــــــذه الـ ــهـ ــ فـ
بــالــشــهــادات، أم بسني الــخــدمــة، أم بــالــخــبــرات 
العملية والميدانية المتراكمة، أم بآليات التقييم 

والتقويم، أم..؟!
ومــاهــي غاية طــرح مثل هــذه المرتبة كشرط 

للحوافز المالية بالنسبة المذكورة أعلاه؟
فـــالـــمـــعـــلـــمـــون هــــم أكــــثــــر الـــمـــوظـــفـــيـــن أحـــقـــيـــة فــي 
الوزارة بالحصول على حوافز مالية، علماً أننا 
ذكــرنــا مــــراراً بــأن مجموع مــا يتقاضاه المعلم 
طــيــلــة الــشــهــر لا يــكــفــي لــثــاثــة أيــــام فــقــط، وأن 
هذه الأجــور مخالفة لمضمون الدستور لأنها 
لا تــــوازي تكاليف المعيشة لا مــن قــريــب ولا 
من بعيد، ولم يحصل هؤلاء على طبيعة العمل 
الــهــزيــلــة إلا بــعــد جــهــد جــهــيــد، وبــعــد أن حلقت 
الأسعار عالياً، مبتلعة أضعاف الراتب وطبيعة 

العمل معاً.

الحوافز التشجيعية والمرتبة الخرافية 
تـــخـــتـــلـــف طـــبـــيـــعـــة عـــمـــل الـــمـــعـــلـــمـــيـــن عـــــن غــيــرهــا 
بـــصـــعـــوبـــتـــهـــا واخـــــــتـــــــاف إمـــــكـــــانـــــات الـــمـــعـــلـــمـــيـــن 
الــمــهــاريــة وتــفــاوتــهــا، بــمــا يستوجب تشجيعهم 
ببث روح التنافس عن طريق الحوافز حسب 
الجهد والإنجاز والإبداع، ولكن وزارة التربية 
لا تــقــدم أدنـــى حــافــز للمعلم، والأكــثــر مــن ذلــك 
أنها لا تقدم له أبسط أدواته، ولا يحصل على 
حقه أصـــاً فــي العيش الــكــريــم، ولا حتى على 
الــمــســتــوى الــصــحــي، ويــحــرم بــذلــك مــن أبسط 

وزارة التربية.. مزيد من التصريحات السرابية!
حققت وزارة التربية مؤخراً، وفي فترة وجيزة، أرقاماً قياسية بعدد القرارات 
والتصريحات واللقاءات، وأرهقت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي 

بنشاطاتها وإبداعاتها، حتى وإن لم يفهم أحد مضمون بعض الأخبار أو القرارات، 
بغض النظر عن واقعيتها وصلاحيتها التنفيذية!

	ǧمراسل قاسيون

ــبــــشــــري  وكــــــــــان لــــخــــريــــجــــي الـــــطـــــب الــ
الــــعــــام الــــفــــائــــت الـــنـــصـــيـــب الأكــــبــــر مــن 
هذه الصعوبات، حيث إنهم واجهوا 
الــكــثــيــر مــنــهــا عـــنـــد تـــخـــرجـــهـــم، وهــــذه 
ــــحــــصــــى  تُ ولا  تــــــعــــــدّ  لا  الـــــمـــــشـــــكـــــات 
وخاصة في ظل الظروف المعيشية 

الاقتصادية الحالية.
ــتــــحــــان  ــــى هـــــــــؤلاء الامــ ــهـ ــ فـــمـــنـــذ أن أنـ
الـــطـــبـــي الــــمــــوحــــد فــــي شـــهـــر تــشــريــن 
الثاني الماضي بدأت مطبات ما بعد 
التخرج، بداية مع صدور المصدقات 
وقـــرار الــتــخــرج، الـــذي تــأخــر حوالي 
أربعة أشهر، وهو ما أخر بالضرورة 
الــخــاصــة  الـــرســـمـــيـــة  الأوراق  بـــعـــض 
بــهــم، انــتــهــاءً بــروتــيــن الــحــصــول على 

هذه الأوراق والوثائق.

مشقة وتكلفة
الـــشـــكـــوى الأســــاســــيــــة كـــانـــت لــطــاب 
ــبــــشــــري  ــــب الــ ــــطــ ــــات الــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــجـــــي كـ ــــريـ خـ
ــــارج مــحــافــظــة دمــــشــــق، حــيــث  مــــن خــ

توجب على كافة الطلاب الخريجين 
مـــــن خــــــــارج الـــمـــحـــافـــظـــة الــــســــفــــر إلــــى 
محافظة دمشق لمدة يومين لتقديم 
بــعــض الأوراق فــي مــركــز الميسات 
ــــوزارة  »لــخــدمــة الـــمـــواطـــن« الــتــابــع لـ
إمكانية ترشيح  بالرغم من  الصحة، 
هـــذه الأوراق فــي مــديــريــات الصحة 
بكل محافظة، لكن تم حصر تقديمها 
في المركز بدمشق، وهو ما ضاعف 
الــــعــــبء عـــلـــى الـــخـــريـــجـــيـــن بــــضــــرورة 
ــــة فــيــهــا  ــامــ ــ ــــى دمــــشــــق والإقــ الـــســـفـــر إلــ
لـــــمـــــدة 24 بــــالــــحــــد الأدنــــــــــــــى، والــــتــــي 
ــــى تــكــالــيــف بـــاهـــظـــة تــفــوق  تـــحـــتـــاج إلـ

طاقاتهم، ناهيك عن الجهد والتعب.

فــفــي حــديــث لــقــاســيــون مـــع )ف.ر(، 
أحد طلاب جامعة حلب الخريجين، 
قـــــال: فُـــــرض عـــلـــيّ الــســفــر مـــن حلب 
إلى دمشق لمدة تقارب الـ 24 ساعة 
تقريباً،  ليرة  تكلفة 120,000  مقابل 
ما بين أجرة مواصلات ومنامة في 

أحد الفنادق ...إلخ!
كما صــرّح لنا )ع.س(، خريج آخر 
مـــن حــلــب، قـــائـــاً: إنـــه بــالإضــافــة إلــى 
ــفـــر،  تـــكـــالـــيـــف وأعـــــبـــــاء الإقـــــامـــــة والـــسـ
فــقــد اضــطــر لــدفــع مــبــلــغ 1000 لــيــرة 
مـــواصـــات لــلــوصــول إلـــى الــمــصــرف 
المعتمد مــن أجـــل دفـــع وصـــل بقيمة 
ــا طـــابـــور الــبــنــك من  ــ 200 لـــيـــرة، وأمـ

أجـــــل الـــحـــصـــول عـــلـــى هـــــذا الإيــــصــــال 
ــــر  ــــصــ ــعــ ــ فــــــــــكــــــــــان »ســــــــلــــــــحــــــــفــــــــاة مــــــــــــن الــ

الحجري«، على حد قوله!
الـــمـــعـــانـــاة لـــم تــنــتــهِ هـــنـــا، حــيــث يجب 
على الطلاب الخريجين الذين قدموا 
أوراقهم العودة إلى المركز من أجل 
استلام إحالاتهم بعد 14 يوماً، وهو 
المعاناة والتكاليف  يعني مزيداً من 

المرهقة!
ليعود ويقول المشتكون إن كل ذلك 
الـــروتـــيـــن كــــان مـــن الــمــمــكــن تـــجـــاوزه 
الأوراق  ــــم  ــديــ ــ ــقــ ــ تــ ــاد  ــــ ــــمـ ــــتـــ اعـــ تــــــــم  لــــــــو 
والـــثـــبـــوتـــيـــات فـــي مـــديـــريـــات الــصــحــة 
ــــا  ــافــــظــــات، لــــتــــقــــوم بـــــدورهـ ــمــــحــ فـــــي الــ

بــرفــعــهــا إلـــــى الـــمـــركـــز فــــي الــعــاصــمــة، 
ــــان يــمــكــن أن  ــــك كـ والأهـــــــم أن كــــل ذلـ
يـــــتـــــم بـــــســـــاســـــة لـــــــو تـــــــم الاســــتــــعــــانــــة 
بالربط الإلكتروني، بدلًا من التعب 

والتكلفة.
تقليص مقاعد القبول

بــحــســب الــمــشــتــكــيــن فــقــد تـــم تقليص 
عــدد المقاعد مقارنة بالعام الماضي 
ــيـــم الــــعــــالــــي قــبــل  ــلـ ــعـ ــتـ فـــــي مـــفـــاضـــلـــة الـ
شهرين، بــعــدد مقاعد لا يتجاوز ال 
الصحة  مفاضلة  لتتبعها  مقعد،   400
الــتــرمــيــمــيــة الأســـبـــوع الــمــاضــي الــتــي 
كان عدد المقاعد فيها بحدود 2200 
مــقــعــد فـــقـــط، عـــلـــمـــاً أن عـــــدد الـــطـــاب 
الـــذيـــن تــخــرجــوا هــــذا الـــعـــام بــمــوجــب 
الامـــتـــحـــان الــطــبــي الــمــوحــد هـــم أكــبــر 

من خريجي أية دفعة سابقة! 
وبحسب بعض الخريجين فإن عدد 
قارب  التخصص  لمقاعد  المتقدمين 

4000 متقدم!
ــبــــة غـــيـــر  ــقــــى نــــســ ــبــ ــقــــل أن تــ ــعــ ــــل يــ ــهـ ــ فـ
قــلــيــلــة مـــن الـــطـــاب الــخــريــجــيــن دون 
تخصص، ســواء فــي وزارة التعليم 
العالي أو في وزارة الصحة، بالرغم 
من نقص الكادر الطبي الذي تعاني 

منه البلاد؟
ــــل مــــقــــاعــــد  ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ومــــــــــــا الـــــــــهـــــــــدف مـــــــــن تـ
ــــصــــــص تــــــــزامــــــــنــــــــاً مـــــــــع أهــــمــــيــــة  ــــخــ ــتــ ــ الــ
ــا فـــــــي الـــــوضـــــع  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــادتـ ــ ــ وضــــــــــــــــرورة زيـ

الراهن؟!
وللحديث تتمة..

حلب.. شكوى طلابية من خريجي الطب البشري

حــقــوقــه، فــمــهــنــة الــتــعــلــيــم لــهــا أمـــراضـــهـــا المهنية 
الكثيرة والمزمنة أيضاً!

ــعــــد الـــــــــــــوزارات عـــــن نـــظـــام  ــيـــة أبــ ــتـــربـ فــــــــــوزارة الـ
الحوافز التشجيعية الفعلية، وعندما أرادت أن 
الــحــوافــز، اخترعت لنا مرتبة »خرافية«  تقدم 
ــــمـــــون مـــــــن قـــــبـــــل وهـــــي  ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ لـــــــم يــــســــمــــع بـــــهـــــا الـ
»الاســـــتـــــشـــــاري«، والأدهــــــــى أنـــهـــا جـــيـــرت ذلـــك 
عــلــى مــوافــقــة وزارة الــمــالــيــة، أي نــحــو بعض 
الاشــــتــــراطــــات الــمــرتــبــطــة بــالــتــقــنــيــن والــتــرشــيــد 

المالي كعهد وزارة المالية في ذلك!
فهنيئاً لــهــذا الاســتــشــاري بــهــذه الــحــوافــز التي 
تــفــضــلــت بـــهـــا وزارة الـــتـــربـــيـــة، بــــحــــال مـــوافـــقـــة 

وزارة المالية طبعاً!
ولـــيـــبـــقَ الــــســــؤال الـــمـــشـــروع: حـــبـــذا لـــو تجيبنا 
الــــــوزارة مـــن هـــو الــمــعــلــم الاســـتـــشـــاري، وكــيــف 
ــا مــــؤهــــات الــــوصــــول  ــ يـــصـــبـــح اســــتــــشــــاريــــاً، ومــ
التعليمي  الميدان  فــي  إلــى مرتبة الاستشارية 

والتربوي؟!

يعاني طلاب التعليم العالي بكافة مراحله من صعوبات بالغة 
تضيق معها إمكانية متابعة التحصيل العلمي والاستمرار به، 

وصولًا إلى حد التطفيش.
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يـــــــــســـــــــارع الــــــبــــــعــــــض إلــــــــــــى ربــــــــــــط الأزمــــــــــــة 
ــالــــحــــرب فــي  ــــي بـــاكـــســـتـــان بــ الـــســـيـــاســـيـــة فـ
ــــود هــذا  أوكـــرانـــيـــا، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن وجـ
الــــرابــــط فـــعـــاً إلا أن الأهـــــم هـــو الــتــذكــيــر 
بــأن حــرب أوكرانيا نفسها جــاءت لتعبّر 
عن درجة تطور الصراع على المستوى 
الــعــالــمــي، وتــحــولــت حــــرب أوكـــرانـــيـــا إلــى 
ــــراع طـــــوراً  ــــصـ ــــول هـــــذا الـ ــ ـــــان عــــن دخـ إعــ
نــوعــيــاً جـــديـــداً، وهـــو مــا ســيــرخــي بظلاله 
ــــى الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الـــــــــــــــدول، وإن كــــانــــت  ــلـ ــ عـ
باكستان أولى هذه الانفجارات فبالتأكيد 

لن تكون آخرها.

الأزمة في بعدها الداخلي
ارتفعت في الأسابيع الماضية دعوات من 
قبل قوى سياسية معارضة في باكستان 
لحجب الثقة عن رئيس الــوزراء عمران 
ــــذه الـــــقـــــوى الأوضــــــــاع  ــ خــــــــان، وســـــاقـــــت هـ
ــيــــة الـــــمـــــتـــــدهـــــورة فــــــي بـــاكـــســـتـــان  ــعــــاشــ الــــمــ
بوصفها دليلًا على فشل رئيس الوزراء 
الــحــالــي الـــذي شــمــل بــرنــامــجــه الانتخابي 
وعـــــــوداً بــــرّاقــــة حــــول مــســتــقــبــل بــاكــســتــان 
الاقــتــصــادي، ولذلك حشدت هــذه القوى 
للتصويت على  البرلمان  صفوفها داخــل 
حجب الثقة، وبدأت المسألة تأخذ طابعاً 
خــــطــــراً بـــالـــنـــســـبـــة لــــخــــان بـــعـــد أن شــهــدت 
صفوف داعميه بعض التصدعات وانتقل 
عــددٌ مــن أعــضــاء البرلمان بشكل مفاجئ 
إلى تأييد التوجه نحو حجب الثقة، التي 
ــــد 3  ــــان يـــفـــتـــرض أن تـــجـــري يـــــوم الأحــ كـ
نيسان، إلا أن عمران خان والذي رفض 
الـــخـــضـــوع لــــهــــذه الـــضـــغـــوط وأصـــــــر عــلــى 
المضي في هذه المعركة السياسية حتى 
النهاية، تقدم بطلب لرئيس البلاد عارف 
الــرحــمــن عــلــوي لــحــل الــبــرلــمــان والــدعــوة 
إلـــــى انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة وهـــــو مــــا صــــادق 
عليه الرئيس الباكستاني. وعلى أساس 
هــذه التطورات يفرض الدستور إجــراء 
انــتــخــابــات بــرلــمــانــيــة جـــديـــدة فـــي غــضــون 
90 يوماً، ويمكن لنتائجها حسب ما يأمل 

خان أن تغيّر من توازنات القوى داخل 
الــبــرلــمــان. ويــمــكــن الــقــول إن هـــذه الآمـــال 
تــســتــنــد إلــــى الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة الــتــي 
تــحــمــلــهــا انــتــخــابــات الأقـــالـــيـــم الــبــاكــســتــانــيــة 
والـــتـــي حــقــق فــيــهــا الـــحـــزب الــحــاكــم الـــذي 
ينتمي إليه عمران خان نجاحاً باهراً في 
إقــلــيــم خيبر بــخــتــونــخــوا، ويــحــضــر نفسه 

لمعركة شرسة في إقليم البنجاب.

أصابع واشنطن في الأزمة
الإشـــــارات الأولــــى للبعد الــخــارجــي لهذه 
الأزمة جاءت على لسان رئيس الوزراء 
ــــواء أعــلــن عــمــران  نــفــســه، فــمــع تــوتــر الأجـ
خـــــان أنـــــه تـــلـــقـــى رســــالــــة تـــهـــديـــد صــريــحــة 
ــتـــي حــمــلــهــا سفير  مـــن قــبــل واشـــنـــطـــن والـ
الــولايــات المتحدة، حسب  باكستان فــي 
ــقــــل  تـــــصـــــريـــــحـــــات رئــــــيــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء، ونــ
الــدبــلــومــاســي الــبــاكــســتــانــي عــن »مــســؤول 
أمـــريـــكـــي كــبــيــر« قـــولـــه إن الـــعـــاقـــات بين 
الـــبـــلـــديـــن ســـتـــكـــون أفــــضــــل إذا مـــــا »تـــــرك 

رئيس الوزراء مهامه«. 
ــهـــا  ــتـ ــفـ تــــــصــــــريــــــحــــــات خـــــــــــان هـــــــــــذه الـــــــتـــــــي نـ
ــيــــاق عــلــى  ــنــــطــــن لـــيـــســـت خــــــــارج الــــســ واشــ
الإطلاق، بل على العكس، فرئيس وزراء 
بــاكــســتــان يــتــعــرض لــضــغــوط كــبــيــرة منذ 
مدة، تصاعدت مع بدء العملية العسكرية 
الـــروســـيـــة فـــي أوكــــرانــــيــــا، وخـــصـــوصـــاً أن 
خان زار موسكو في صباح اليوم التالي 
ــــدود مــع  ــــحـ لــــبــــدء الــــمــــعــــارك عـــلـــى طـــــول الـ
أوكرانيا، وأعلن من هناك تفهمه مخاوف 
ــلــــى ضـــــــرورة  مــــوســــكــــو الأمــــنــــيــــة وأكـــــــــد عــ
تطوير العلاقات بين البلدين، ومع تطور 
ـــا تــلــقــت  ـــهـ الأوضــــــــــاع أعـــلـــنـــت بـــاكـــســـتـــان أنـ
ــفــــراء الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  مــــذكــــرة مــــن ســ
لــلــضــغــط عــلــى مــوقــفــهــا مـــن هــــذا الـــصـــراع، 
وحثت المذكرة باكستان للانخراط في 
العقوبات على روسيا والتصويت ضدها 
ــا تــرفــضــه  فــــي الـــمـــحـــافـــل الــــدولــــيــــة وهـــــو مــ
إســـام أبـــاد وتــؤكــد فــي الــوقــت نفسه أن 
الدبلوماسية هي الحل الوحيد لإنهاء هذا 
الصراع لا العقوبات. وفي رده على هذه 
الـــمـــذكـــرة صـــعّـــد عـــمـــران خــــان مـــن لهجته 

باكستان… والمخاض العسير
تتسارع الأحداث في 

باكستان التي تشهد 
منذ أسابيع أزمة 

سياسية عنيفة، 
وفي الوقت الذي يركز 

الإعلام على جوانب 
داخلية محددة لهذه 
الأزمة، تؤكد الوقائع 

وجود أبعاد أخرى 
خارجية لها، مما 
يفرض بالضرورة 

إعادة قراءة الأحداث 
الجارية ضمن زاوية 

أوسع، تسمح حتى 
بفهم جوانب الأزمة 

الداخلية بشكلٍ أعمق 
وتساعد في تبديد 

الضباب الذي يغطي 
المشهد الباكستاني. 

مــؤكــداً أن بــاكــســتــان بــلــدٌ مستقل يرفض 
الإمـــــاءات، وســـأل: »هــل نحن عبيد لكم 
ــقــــولــــون؟« فــــي تـــأكـــيـــد جــديــد  ــا تــ لــنــفــعــل مــ
عــلــى الـــتـــطـــور الـــــذي تــشــهــده الــســيــاســات 
ــتــــي بــــدأت  الـــخـــارجـــيـــة فــــي بـــاكـــســـتـــان. والــ
تــثــيــر إزعـــــاج الـــغـــرب وتـــحـــديـــداً واشــنــطــن 
الـــتـــي تـــصـــرّ أن حـــيـــاد بــاكــســتــان وغــيــرهــا 
في الموضوع الأوكراني لا يكفي، بل ما 
ينبغي فعله بالنسبة لواشنطن وأتباعها 
هــــو أن يـــنـــخـــرط الـــجـــمـــيـــع بـــحـــربـــهـــم ضــد 
روسيا لا من أجل أوكرانيا، بل من أجل 

إعاقة تقدم خصوم الولايات المتحدة.

التحولات في باكستان
مـــــــــن ضــــــمــــــن مـــــــــا يـــــــجـــــــري تـــــــرويـــــــجـــــــه فـــي 
وســـائـــل الإعـــــام هـــو وجــــود خـــاف بين 
قائد الجيش قمر جــاويــد بــاجــوا، والــذي 
أطــلــق تــصــريــحــات مــؤخــراً تنتقد العملية 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  الــعــســكــريــة الــــروســــيــــة، وعـ
أن بـــاجـــوا لـــم يـــخـــرج فـــي الـــســـيـــاق الــعــام 
عــن طـــرح بــاكــســتــان إلا أن حـــدة خطابه 
وفـــي هـــذه الــلــحــظــات بــالــذات أعــــادت إلــى 
الأذهــــــان الـــخـــافـــات الــســابــقــة بــيــنــه وبــيــن 
رئــيــس الــــــوزراء الــحــالــي والـــتـــي تــفــجّــرت 
فــي تشرين الأول الــمــاضــي بعد أن عين 
بــاجــوا قــائــداً جــديــداً لــاســتــخــبــارات دون 
الــرجــوع إلــى رئــيــس الــــوزراء الـــذي رأى 
في هذه الخطوة تجاوزاً له، وجرى حل 
المسألة شكلياً بعد أن قــدّم قائد الجيش 
ثـــاثـــة اقـــتـــراحـــات لـــهـــذا الــمــنــصــب فــاخــتــار 
عــمــران خــان مــرشــح بــاجــوا ليجري طي 
الخلاف في حينه. لكن الخلاف الموجود 
بين قائد الجيش ورئيس الحكومة أكثر 
تــشــعــبــاً ويــتــمــحــور حــــول قــضــايــا تــرتــبــط 
بتوجهات باكستان الجديدة، ويبدو قائد 
الجيش أكثر ارتباطاً بالغرب وواشنطن 
ــــحـــــولات الــــمــــتــــســــارعــــة فــي  ــتـ ــ ــبـــل الـ ــقـ ولا يـ

توجهات القيادة السياسية.
فـــبـــاكـــســـتـــان بـــــــدأت تـــتـــجـــه لاتــــخــــاذ ســيــاســة 
خــارجــيــة مختلفة تــقــوم عــلــى الابــتــعــاد عن 
واشـــنـــطـــن، وتـــســـارعـــت هـــــذه الــعــمــلــيــة مــنــذ 
انــســحــاب واشــنــطــن مــن أفــغــانــســتــان، وهنا 

بـــدأ مــوقــف بــاكــســتــان يــبــدو أكــثــر وضــوحــاً 
ــــن مـــوقـــعـــهـــا فــي  ــــة عــ ــــراحــ ــــت تـــعـــلـــن صــ ــاتــ ــ وبــ
الــــصــــراع الـــعـــالـــمـــي، وخـــصـــوصـــاً أنـــهـــا تـــرى 
ــعــــود الـــصـــيـــنـــي  ــالــــصــ مـــصـــالـــحـــهـــا مـــرتـــبـــطـــة بــ
والروسي في المنطقة، فباكستان رفضت 
ــــراً دعــــــوة واشـــنـــطـــن لـــحـــضـــور »قــمــة  ــــؤخـ مـ
بايدن  إدارة  التي نظمتها  الديموقراطية« 
لـــتـــؤكـــد إســـــــام أبـــــــاد تـــوجـــهـــاتـــهـــا الـــجـــديـــدة، 
ومـــع بـــدأ الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فـــي أوكــرانــيــا 
أعــلــنــت الأولـــــى حــيــادهــا ودعـــــت إلــــى وقــف 
إطلاق النار عبر المفاوضات وامتنعت عن 
التصويت ضد روسيا في الجمعية العامة 
لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة، وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه بـــدأت 
مشاريع ذات طابع إستراتيجي مع روسيا 
تعود إلى الواجهة، مثل الحديث عن خط 
أنابيب لنقل الغاز الروسي إلى باكستان. 

الــمــؤســســة الــعــســكــريــة الـــتـــي لــعــبــت دوراً 
كــبــيــراً فـــي تـــاريـــخ الـــبـــاد لا تـــــزال تتمتع 
بنفوذ كبير وهذا ما يؤكد أنها لا تعارض 
هذه التحولات الجارية منذ سنوات بل 
إن جزءاً كبيراً من هذه المؤسسة تؤمن 
عـــلـــى الأقــــــل بـــانـــتـــهـــاء دور واشـــنـــطـــن فــي 
الــمــنــطــقــة وتـــتـــصـــرف عــلــى هــــذا الأســــاس 
ــــوات، ويـــنـــطـــبـــق هـــــذا عـــلـــى قــائــد  ــنـ ــ مـــنـــذ سـ
الجيش قمر جــاويــد بــاجــوا، فعلى الرغم 
من أنه لا يزال يرى في واشنطن شريكاً 
»إســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً« حــســب تــعــبــيــره، إلا أنــه 
لا يـــســـتـــطـــيـــع تـــجـــاهـــل وزن الـــصـــيـــن فــي 
المنطقة، إلــى تلك الــدرجــة التي لا يظهر 
باجوا معارضة صريحة لسياسة الصين 
الخارجية، وظهر هذا وضوحاً في لقائه 
ــــغ يي  ــــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي وانـ مـــع وزيـ
منذ أيــام، فتصريحات باجوا عقب اللقاء 
ــــدداً ضـــيـــق مـــســـاحـــة الـــمـــنـــاورة  ــــجـ تـــؤكـــد مـ
فــــــي هــــــــذه الــــلــــحــــظــــات بـــــــالـــــــذات وهــــــــو مــا 
سينعكس على أزمة باكستان السياسية، 
باكستان والتي  الكبرى في  فالتحولات 
تنقله من بلد دار تاريخياً في فلك الغرب 
إلى حيث تكون مصلحته في الشرق لن 
تمر بشكل سلس وسيصبح الموقف من 
هــــذه الــمــســألــة أحــــد أبــــرز جـــوانـــب الأزمــــة 

السياسية القائمة.

المؤسسة 
العسكرية التي 
لعبت دوراً كبيراً 

في تاريخ البلاد 
لا تزال تتمتع 

بنفوذ كبير وهذا 
ما يؤكد أنها لا 

تعارض هذه 
التحولات الجارية 

منذ سنوات
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	ǧحمزة طحان

وبعد الفشل الثاني عاد زعيم التيار الصدري– 
البرلمانية  بــالانــتــخــابــات  الأكــبــر  بالكتلة  الــفــائــز 
ــــرة - مـــقـــتـــدى الــــصــــدر لــيــؤكــد  ــيـ ــ الـــعـــراقـــيـــة الأخـ
بالقول »لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية 
الــبــلــد. لا لــلــتــوافــق بــكــل أشـــكـــالـــه، فــمــا تــســمــونــه 
بــالانــســداد السياسي أهــون مــن التوافق معكم 
وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في 
ــــو الــــذي  حـــكـــومـــة تـــوافـــقـــيـــة مــحــاصــصــاتــيــة« وهـ
كان ولا يزال يدعو إلى إنشاء حكومة أغلبية 
وطنية، لكن لم تبدِ أي من الأطراف السياسية 
الأخرى أية خطى جدية في اتجاه هذا الطرح.
وفي نهاية شهر آذار الماضي دعا الصدر إلى 
تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية دون كتلته، 
حيث قــال »حــتــى لا يبقى الــعــراق بــا حكومة 
ــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــة والاقـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــردى الأوضــــــــــــــاع الأمـ ــتـ ــ ــتـ ــ فـ
والــخــدمــيــة وغـــيـــرهـــا، هـــا أنــــا ذا أعـــطـــي )لــلــثــلــث 
الــمــعــطــل( فـــرصـــة لــلــتــفــاوض مـــع جــمــيــع الــكــتــل 
بــا اســتــثــنــاء لتشكيل حــكــومــة أغــلــبــيــة وطــنــيــة، 
مـــن دون الــكــتــلــة الـــصـــدريـــة، مـــن أول يــــوم في 
شــهــر رمـــضـــان وإلــــى الــتــاســع مـــن شــهــر شـــوال 

المعظم«.
وفـــي الــمــقــابــل قـــال زعــيــم تــحــالــف الــفــتــح هــادي 
ــيـــــن هــــــي قـــوانـــيـــن  ــ ــــوانـ الـــــعـــــامـــــري إن »هــــــنــــــاك قـ
الــظــلــم ويــجــب أن يــتــم تــغــيــيــرهــا ومــحــاســبــة كل 
مــن يتمسك بــهــا... حــذرنــا مسبقاً مــن الــتــزويــر 
ــابــــات وحــــصــــل كــاهــمــا  ــتــــخــ ــتــــاعــــب فــــي الانــ والــ
واحترمنا قرار المحكمة الاتحادية ... التلاعب 
بنتائج الانــتــخــابــات هــو الـــذي خــلــف الانــســداد 
ــيــــراً إلــــــى »ضــــــــــرورة الـــتـــفـــاهـــم  الــــســــيــــاســــي« مــــشــ
لإيــــجــــاد مـــخـــرج فــــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي 
بنيت منذ 2003 ولليوم على أســاس الاتفاق 

والتوازن والشراكة«.
ليبدو أن الــتــيــار الــصــدري والإطــــار التنسيقي 
ــــي تــغــيــيــر الــعــمــل  يـــنـــشـــدان الـــغـــايـــة نـــفـــســـهـــا، وهــ
ــتــــي أنــــشــــأهــــا وكـــرســـهـــا  بــعــقــلــيــة الـــمـــحـــاصـــصـــة الــ
نــظــام بريمر منذ عــام 2003 وحــتــى الآن، إلا 
ــــات والـــســـيـــاســـات بــرمــتــهــا  ــــويــ أن الـــنـــهـــج والأولــ
مختلفة ومتعارضة، والأساسي فيها ما يتعلق 
بــالــمــواقــف مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
ــار التنسيقي إيــران  وإيــــران، فبينما يــرى الإطـ
حــلــيــفــاً والــــولايــــات الــمــتــحــدة هـــي الـــعـــدو الأول 
ــــدّه، يـــرى الــتــيــار الـــصـــدري فـــي كــلٍّ  الـــواجـــب صـ

فشل جديد باختيار رئيس العراق.. والصدر يدعو إلى إنشاء حكومة دون كتلته
فشل مجلس النواب العراقي للمرة الثانية على التوالي في جلسته لاختيار رئيسٍ 

للجمهورية وذلك بالتوازي مع تصعيد بالتوترات بين مختلف الأطراف السياسية 
العراقية.

	ǧملاذ سعد

ــــر شـــهـــر آذار الـــمـــاضـــي طــلــب  فــــي آخـ
المدعي العام التركي وقف المحاكمة 
الغيابية للمتهمين في قضية اغتيال 
الــســعــوديــة  خــاشــقــجــي فــي القنصلية 
بإسطنبول ونقل ملف المحاكمة إلى 
السعودية، وهــذا بــدوره يتطلب أن 
تبدي وزارة العدل التركية رأيها في 

الأمر.
وبنفس اليوم أعلن وزير الخارجية 
التركي مولود تشاووش أوغلو عن 
وجــود خطا مهمة لتطبيع العلاقات 
بـــيـــن تـــركـــيـــا والــــســــعــــوديــــة، ثــــم فــــي 2 
نيسان أعلنت وزارة العدل التركية 
ــلـــى طــلــب  عــــن »عـــــــدم اعــــتــــراضــــهــــا« عـ
الــمــدعــي الــعــام بــنــقــل مــلــف المحاكمة 

إلى السعودية.
ــاً  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ ــــور يــــعــــكــــس تـ ــــطــ ــتــ ــ إن هـــــــــذا الــ
ســعــوديــاً-تــركــيــاً جـــــاداً، خــاصــة وأنــه 

يُنهي ملفاً كان على مدى 3 سنوات، 
مــنــذ 2018، يشكل أداة ضــغــط على 
السعودية، ومــن الــولايــات المتحدة 
الأمــريــكــيــة تــحــديــداً الــتــي كــانــت تهدد 
السعودية وتضغط عليها من خلاله 
كــل حــيــن، وكـــان التصعيد الأمــريــكــي 
ــامٍ واحـــد  الأكـــبـــر فــيــمــا يــخــصــه قــبــل عــ
ــا أصــــــدرت  ــبــــاط 2021 عـــنـــدمـ فـــــي شــ

وكـــــــالـــــــة الاســــــتــــــخــــــبــــــارات الــــمــــركــــزيــــة 
الأمريكية CIA تقريراً يزعم بموافقة 
ــــعـــــودي مـــحـــمـــد بــن  ــــسـ ولـــــــي الــــعــــهــــد الـ
ســـلـــمـــان عـــلـــى اعـــتـــقـــال خــاشــقــجــي أو 
قتله وذلك بعد تهديدات مطولة من 

إدارة بايدن بإصدار هذا التقرير.
التغييرات لا تشمل تركيا فحسب

ــيــــرات فــي  ــيــ ــغــ ــتــ ــالــ لــــكــــن هــــــــذا الــــمــــيــــل بــ

الـــعـــاقـــات الــســعــوديــة ســــواء إقــلــيــمــيــاً 
ــاً لــيــس بــجــديــد ولـــيـــس مع  ــيــ أو دولــ
تــركــيــا فـــقـــط، بـــل ومــــع أشــــد خــصــوم 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة مــــــــــن وجـــــــــهـــــــــة الـــــنـــــظـــــر 
الأمريكية، إيــران، تجري اجتماعات 
وحــــــوارات عــلــهــا تــفــضــي إلـــى تــقــاربٍ 
ما، ودولياً لم تتخذ السعودية موقفاً 
يدين العملية العسكرية الروسية في 

أوكــــرانــــيــــا- وهـــــي حــلــيــفــة الــــولايــــات 
الـــــمـــــتـــــحـــــدة تــــــاريــــــخــــــيــــــاً فــــــــي الـــخـــلـــيـــج 
الــعــربــي- فــضــاً عــن الأحـــاديـــث غير 
الــــرســــمــــيــــة والـــــتـــــوقـــــعـــــات بــــــــأن تـــقـــدم 
الــســعــوديــة عــلــى بــيــع نــفــطــهــا للصين 

بغير الدولار.
ــعــــودي-  ــتــــطــــور الــــســ وبـــــذلـــــك فــــــإن الــ
الــتــركــي، وإن جــــاءت هـــذه الــخــطــوة 
من الجانب التركي إلا أنه وبالعمق 
ــرٍ مـــــــا يــــــجــــــري فـــي  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ يــــشــــيــــر إلـــــــــى تـ
سياسات المملكة العربية السعودية 
ــــاه دول الـــــــجـــــــوار، وبـــــعـــــيـــــداً عــن  ــــجـ تـ
الـــــــــــولايـــــــــــات الــــــمــــــتــــــحــــــدة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة 
وبــــمــــعــــزلٍ عـــنـــهـــا، بـــمـــا يـــشـــابـــه الــتــغــيــر 
التركي منذ 5 أعـــوام، أو مــا نسميه 
ــــرق. الـــــوزن  ــــشـ ــــدارة نـــحـــو الـ ــتـ ــ ــــالاسـ بـ
الـــكـــبـــيـــر الــــــذي يــمــكــن لـــلـــســـعـــوديـــة أن 
تلعبه فــي المنطقة قــادر على تغيير 
كبير فــي المعادلة، ويــبــدو أن تركيا 
تــــدرك هـــذا جـــيـــداً فــهــي وعــلــى الــرغــم 
مــن الــمــلــفــات الــتــي لا تـــزال تمسكها، 
تُقدِم اليوم على خطوات أكثر جرأة 
باتجاه السعودية والتي لا يمكن أن 
تتم إلا على حساب علاقات البلدين 
مــع واشــنــطــن، فــالــتــطــورات الأخــيــرة 
تــمــهــد بــشــكــل مــتــســارع إلـــى تأسيس 
مناخ جديد في المنطقة تصبح فيها 
ــبــــرى كـــالـــســـعـــوديـــة  قــــــوى إقـــلـــيـــمـــيـــة كــ
وتركيا وإيـــران أقــرب للتعاون فيما 
بينها وأبــعــد عــن الــحــرب والــنــزاعــات 

الخطيرة المحدقة في المنطقة.

حول التقارب التركي السعودي الجاري

ــــران دولًا أجنبية  مـــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة وإيــ
ــــاده بــنــفــس الــــقــــدر وتـــجـــعـــل مــن  تـــتـــدخـــل فــــي بــ
بلاده ساحة لمعاركهما ويعمل لردعمها لصالح 
ســيــادة الــعــراق، وبــذلــك، كنقطة التقاء، يحاول 
جــمــع وتــقــريــب الـــقـــوى الــشــعــبــيــة مـــن الــطــرفــيــن 

تجاه بعضهما.
ليظهر بذلك الموقف الــصــدري بوصفه الأكثر 
عـــقـــانـــيـــةً بـــيـــن مـــخـــتـــلـــف الأطــــــــــراف الــســيــاســيــة 
العراقية الراهنة ويتوافق مع القرار البرلماني 

الــقــاضــي بـــإخـــراج جــمــيــع الـــقـــوى الأجــنــبــيــة من 
الـــبـــاد، لــكــن مـــن وجــهــة نــظــر الــشــعــب الــعــراقــي 
فـــــإن الأولـــــويـــــة تــكــمــن بـــطـــرد الأمــــريــــكــــي أولًا، 
وبــعــد ذلــــك تــنــتــهــي أيــــة ذريـــعـــة لأيــــة تـــواجـــد أو 
تدخل إيراني، ومن جهة أخرى فإن العراقيّين 
ــام بــــادهــــم، أي دســـتـــور  يـــنـــشـــدون تــغــيــيــر نـــظـ
المعبر عنهم  بريمر نفسه، وكتابة دستورهم 
وعن مصالحهم، الأمر الذي لا تتحدث فيه أية 

قوة سياسية عراقية راهنة.

تتغير العلاقات الدولية وتتطور طرداً مع التراجع الأمريكي 
عالمياً، ومنها ما يتعلق بالسعودية– تركيا اللتين تبدوان 

أنهما تمضيان نحو التقارب فيما بينهما، ويعد ملف اغتيال 
الصحفي السعودي جمال خاشقجي أحد المؤشرات على ذلك.
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شؤون عربية ودولية

• أكد الكرملين أن هيبة 	
الدولار واليورو 
اهتزت بسبب 

»ألعاب 
قطاع الطرق 

العقابية«، 
مضيفاً 

أن عملية 
انتقال الدول إلى 

التسويات بالعملات 
الوطنية حتمية.

• أمر الرئيس الأمريكي 	
جو بايدن 

باستخدام 
مليون برميل 

نفط يومياً 
من الاحتياطي 

الإستراتيجي 
لمدة 6 أشهر، في 

في خطوة »غير مسبوقة« 
تاريخ الولايات لوقف ارتفاع الأسعار.

• حثت الصين 	
منظمة 

حلف شمال 
الأطلسي 

)الناتو( على 
التفكير في 

دورها في الأزمة 
الأوكرانية وأمن 

أوروبا نفسها، وفقاً لما ذكره المتحدث 
باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان.

• حذّر وزير الاقتصاد 	
الألماني ونائب 

المستشار 
الألماني، 

روبرت 
هابيك، من أن 

فرض حظر على 
إمدادات الطاقة من 

روسيا سيضع حداً لازدهار اقتصاد بلاده 
ألمانيا.

• شهدت العاصمة 	
البريطانية 

لندن، 
احتجاجات على 

ارتفاع أسعار 
الغاز والكهرباء 

التي وصلت إلى معدلات 
قياسية بزيادة 54%، وطالب المتظاهرون برحيل 

رئيس الوزراء بوريس جونسون.

• وصف رئيس البرلمان 	
التونسي المنحل 

راشد الغنوشي 
قرار حل 

مجلس النواب 
بأنه »خطير 

وباطل« وذلك 
في أول تصريح 

يوم له بعد استجوابه 
الجمعة 1 نيسان.

الصورة عالمياً

الانتخابات الفرنسية تقترب... هل نشهد تغييرات حقيقية؟

ــيـــــون فـــي  ــ ــــسـ ــــرنـ ــفـ ــ ــــون الـ ــنــ ــ ــــواطــ ــمــ ــ ــــه الــ ــتـــــوجـ ــ يـ
صباح يــوم الأحــد 10 نيسان الجاري إلى 
صناديق الاقتراع لينتخبوا رئيسهم بشكل 
مــبــاشــر، وتـــجـــري الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة في 
متعاقبتين،  أســاس مرحلتين  فرنسا على 
ويمكن حسب القانون الفرنسي أن تنتهي 
الانـــتـــخـــابـــات فــــي الـــمـــرحـــلـــة الأولـــــــى إذا مــا 
حــصــل أي مـــن الــمــرشــحــيــن عــلــى أكــثــر من 
ــال غــيــر  ــمــ ــتــ 50% مـــــن الأصـــــــــــوات وهــــــو احــ
مــرجّــح وتــحــديــداً فــي الانــتــخــابــات المقبلة، 
ــــاس يــفــتــرض أن تــجــري  وعـــلـــى هــــذا الأســ
الجولة الثانية في 24 من شهر نيسان بعد 
المرشحان  المنافسة  فــي ســاحــة  أن يبقى 
ــلــــذان يــحــصــان عــلــى أعـــلـــى أصــــــوات في  الــ

المرحلة الأولى.

المواضيع المطروحة على الطاولة 
ــة فـــــــي الــــعــــالــــم  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ تــــــفــــــرض الأحــــــــــــــــداث الـ
وأوروبـــــــا جــمــلــة مـــن الــقــضــايــا عــلــى جـــدول 

ــــدو أن ســـيـــاســـة  ــبــ ــ ــال الــــمــــرشــــحــــيــــن ويــ ــ ــمــ ــ أعــ
ــة بــــاتــــت أكــــثــــر حــــضــــوراً  ــيــ ــارجــ فــــرنــــســــا الــــخــ
فـــي هــــذه الانـــتـــخـــابـــات وتـــحـــديـــداً مــوضــوع 
ــــا وروســـــــيـــــــا. وفــــي  ــيــ ــ ــــرانــ ــيــــن أوكــ ــــرب بــ ــــحــ الــ
الوقت الذي تروج بعض وسائل الإعلام 
إلـــى أن حــظــوظ مـــاكـــرون ارتــفــعــت بالفعل 
بسبب هذه الحرب، يرى بعض المراقبين 
ــعــــار والـــــدور  الآخــــريــــن أن ارتـــفـــاعـــات الأســ
الأوروبــي في النزاع الأوكراني من شأنه 
أن يخلط الأوراق ويدفع الناخبين باتجاه 

خطاب سياسي مغاير.

ــديــــرات  ــقــ ــتــ ــيــــث الــ ــتــــصــــدر الــــمــــشــــهــــد مــــــن حــ يــ
إيميل ماكرون ومرشحة  الحالي  الرئيس 
التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين 
لوبن، إلى جانب المرشح الاشتراكي جان 
لوك ميلانشون ممثل حزب فرنسا الأبية. 
الذي يركز هجومه على ماكرون ولوبان 
ويؤكد أن برنامج كلا الخصمين متطابق، 
ــتــــرح نــــمــــوذج  ــقــ وقـــــــــال مــــــؤخــــــرا: »لـــــوبـــــن تــ
ــــذي يــقــتــرحــه مـــاكـــرون،  الــهــشــاشــة نــفــســه الـ
ــيـــق بــالــظــلــم  ــــران عـــــــدم اكــــــتــــــراث عـــمـ ــهـ ــ ــــظـ ويـ

الاجتماعي«.

ــــاري عـــقـــد الــســفــيــر  ــــجـ ومـــــع هـــــذا الــتــعــقــيــد الـ
ــــي لـــيـــبـــيـــا ريــــتــــشــــارد نــــورلانــــد  الأمــــريــــكــــي فـ
اجــتــمــاعــاً مـــع عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة فـــي 17 
آذار، لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات 
ــــه الـــدبـــيـــبـــة  ــــالـ ــيــــة، والــــــــــذي أكـــــــد خـ ــيــــاســ الــــســ
ــــراء الانــتــخــابــات  حـــرص حــكــومــتــه عــلــى إجـ

»في أسرع وقت ممكن«.
في اليوم نفسه أصدر فتحي باشاغا بياناً 
ــــي جــلــســة  ــــدولــ بـــعـــد عـــقـــد مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــ
حـــــول الــــوضــــع الـــلـــيـــبـــي أكــــــــدوا خــــالــــه عــلــى 
ضـــرورة إجـــراء انتخابات ليبية، جــاء فيه 
»نــؤكــد على أن هــذه الانــتــخــابــات لا يمكن 
أن تجري في ظل الانقسام والصراعات... 
ــــادرات تـــهـــدف إلـــــى عـــقـــد انــتــخــابــات  ــبـ ــ ــــة مـ أيـ

تشريعية فقط في بعض المناطق الليبية 
دون أخرى قد تؤدي إلى الانقسام وزرع 
الفتنة بين الليبيين«، وبعد أسبوع أصدر 
ــة قــــــرارات  ــ بـــاشـــاغـــا قــــــــراراً بــحــظــر تــنــفــيــذ أيـ
تصدر عن حكومة الدبيبة، وعلقت مبعوثة 
ــتـــحـــدة إلــــــى لــيــبــيــا  الأمــــيــــن الــــعــــام لــــأمــــم الـــمـ
ســتــيــفــانــي ويـــلـــيـــامـــز عـــلـــى الــــوضــــع بــالــقــول 
إن »هــــنــــاك أزمـــــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــســلــطــة 
التنفيذية وهناك صــراع سياسي على من 

يتولى السلطة في طرابلس«.
إن اســتــمــرار التشدد مــن قبل عبد الحميد 
الدبيبية يهدد بوقوع تصعيد عسكري ما 
داخل البلاد وذلك قبل إجراء أية انتخابات 
أســـــــــاســـــــــاً، الأمـــــــــــر الـــــــــــذي تـــــــحـــــــاول مـــخـــتـــلـــف 

الأطراف الليبية على تجنب وقوعه.

ــــع ذلــــــــك، يــــجــــري بــعــض  ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ لـــكـــن بـ
ــا يــــخــــص الــــــقــــــوى الـــمـــســـلـــحـــة  ــيــــمــ الـــــتـــــقـــــدم فــ
الـــمـــوجـــودة فـــي لــيــبــيــا، حــيــث قــــال الــنــاطــق 
بـــاســـم الــجــيــش الــلــيــبــي أحـــمـــد الــمــســمــار أن 
عملية الــدمــج تسير فــي إطــار خطة شاملة 
ــلـــف الـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وذلـــــــك بــعــد  لـــمـــعـــالـــجـــة مـ
إصدار وزير الدفاع بحكومة باشاغا إحميد 
حومة بياناً حول هذا الهدف وتأكيده على 
دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وما 
ينتج عنها، وأشــار المسمار إلى أن الدمج 
سيجري »وفقا لشروط العمل في القوات 
المسلحة الليبية، ومن خلال لجنة التجنيد 
العسكرية في المناطق بشكل فــردي، بأن 
يــتــم تــفــكــيــك الــمــلــيــشــيــات وإدمـــاجـــهـــم بشكل 

فردي في الجيش الوطني الليبي«.

تقترب فرنسا من موعد الانتخابات الرئاسية التي من المفترض 
أن تبدأ في 10 من شهر نيسان الجاري، وحتى الآن لا تبدو الصورة 
واضحة لا حول النتائج المتوقعة ولا حول سلاسة هذه العملية 

وتحديداً في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة.

ليبيا.. حكومتان وعمليتا انتخاب
لا تزال الأزمة 

السياسية الليبية 
تتفاعل بعد تكليف 
مجلس النواب الليبي 
فتحي باشاغا رئيساً 

جديداً للحكومة 
ورفض رئيس 

الحكومة المؤقتة 
عبد الحميد الدبيبة 

تسليمه للسلطة قبل 
تنفيذ مهمته بإجراء 

الانتخابات وتسليمها 
لحكومة منتخبة 

فقط.
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شؤون استراتيجية

	ǧجاك بود ǧ
    ترجمة: قاسيون

ــــود مــــن الــمــحــلــلــيــن  ــاك بــ ــ يــعــتــبــر الـــســـويـــســـري جــ
ــــرة. عــــمــــل جــــاك  ــكــ ــ ــفــ ـــ ــــون هــــــــذه الـ ــاركــ ـــ ـــشـ الــــــذيــــــن يـــ
ــبــــادئ« في  كــرئــيــس لــمــكــتــب »الـــســـيـــاســـات والــــمــ
قــســم عــمــلــيــات الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــســـام فـــي الأمـــم 
المتحدة، الذي يقوم عمله على تحديد العوامل 
الــتــي تــــؤدي إلـــى الـــحـــرب، وبــالــتــالــي فــهــم كيفيّة 
الــتــوصــل إلـــى الـــســـام. كــمــا أنّــــه عــمــل مـــع الــنــاتــو 
مـــعـــاراً مـــن وزارة الــخــارجــيــة الــســويــســريــة على 
مشاريع في أوكرانيا بعد ٢٠١٤، وكذلك عمل في 
مشروع الذكاء الإستراتيجي في كلّ من روسيا 
وأوكرانيا. لــدى جــاك حــقّ الاطــاع على وثائق 

قلّة من يتمكنون غيره من الاطلاع عليها.

	Ǩكيف تقيّم الهجوم الروسي؟
على المرء أن يأخذ بالاعتبار خلفيّة مثل هذا 
ــقــــرار. أولًا، يــجــب أن نـــكـــون واضــحــيــن بـــأنّ  الــ
بوتين ليس مجنوناً ولم يفقد اتصاله بالواقع. 
إنّـــــــه رجــــــل مـــنـــهـــجـــيّ ومــــنــــظّــــم جــــــــداً، أي بــكــلــمــة 

أخرى: روسيّ جداً. 
أعــتــقــد بـــأنّـــه كــــان عــلــى درايـــــة بــعــواقــب عمليته 
في أوكرانيا، وقــام بتقييم الأمــر- وكــان محقاً 
ــلـــيّـــة صــغــيــرة  ــــه ســــــــواء نــــفّــــذ عـــمـ ــأنّـ ــ بـــتـــقـــيـــيـــمـــه- بـ
لــحــمــايــة ســـكـــان دونـــــبـــــاس، أو عــمــلــيــة ضــخــمــة 
تـــأخـــذ بــالــحــســبــان الــمــصــالــح الــوطــنــيــة لــروســيــا 
ــــاس، فـــالـــعـــواقـــب ســـتـــكـــون هــي  ــبـ ــ ولـــســـكـــان دونـ

نفسها. ولهذا قرر الذهاب إلى الحلّ الأقصى.

	Ǩما هو الهدف من العملية برأيك؟
ــهــة ضـــدّ الــســكــان  مـــن الــمــؤكــد أنّـــهـــا لــيــســت مــوجّ
ــائــــع عـــلـــى الأرض تــثــبــت  ــيــــن، والــــوقــ ــيــ الأوكــــرانــ
ذلك. لا تزال روسيا تزوّد أوكرانيا بالغاز ولم 

يوقفه الروس. لم يغلقوا الإنترنت. لم يدمروا 
محطات الكهرباء ولا إمدادات المياه. يختلف 
ــذا بــشــكــل كــبــيــر عــــن الـــنـــهـــج الأمــــريــــكــــي، فــفــي  ــ هـ
يوغسلافيا السابقة أو العراق أو ليبيا، قامت 
الدول الغربية قبل كلّ شيء بمهاجمة الكهرباء 

والمياه والبنية التحتية بأكملها.
يـــقـــوم الــنــهــج الــغــربــي عــلــى مـــبـــدأ تــدمــيــر الــبــنــى 
الــعــامــة ضــدّ حكامهم.  التحتية، بحيث ينتفض 
العالمية  هــذه إستراتيجية الغرب منذ الحرب 
الـــثـــانـــيـــة، عـــنـــدمـــا دمـــــــروا الــــمــــدن الألـــمـــانـــيـــة مــثــل 
كــولــون وبــرلــيــن وهــامــبــورغ ودرســــدن...إلــــخ. 
المدنيين مباشرة كي  إنّهم يهاجمون السكان 
يــخــلــقــوا انــتــفــاضــة، فــتــخــســر الــحــكــومــة قــدراتــهــا 
ــــام الانـــتـــفـــاضـــة، فــيــربــحــون دون الــمــخــاطــرة  أمـ

بقواتهم.

	Ǩوما هو النهج الروسي؟
كــانــوا واضــحــيــن: نــزع الــســاح، والــقــضــاء على 
الــنــازيــة. إن تــابــعــت الـــوضـــع، فــهــذا بــالــضــبــط ما 
يفعلونه. الحرب أمر مؤسف بالتأكيد، وهناك 
ضحايا فيها. لكن وفــقــاً لأرقـــام الأمـــم المتحدة 
حــتّــى ٤ آذار، هــنــاك ٢٦٥ قــتــيــاً مــن المدنيين 
الأوكـــرانـــيـــيـــن. بــيــنــمــا أعـــلـــن الــــــروس عـــن مقتل 
ــاً. يــعــنــي هــــذا أنّ الــضــحــايــا  ــيــ ٤٩٨ جــنــديــاً روســ
مــــن الــعــســكــريــيــن الـــــــروس أكـــبـــر مــــن الــضــحــايــا 
الــمــدنــيــيــن. إن قـــارنـــت هــــذا بــلــيــبــيــا أو الـــعـــراق، 
فالعكس هو الصحيح عندما يكون الغرب هو 

من يشنّ الحرب.

	Ǩ بالعمليّة للبدء  الروس  ودفع  حدث  الذي  ما 
العسكرية؟

الــمــتــابــع لــــأحــــداث والـــتـــحـــضـــيـــرات الــعــســكــريــة، 
سيُدرك بأنّ الــروس لم يتخذوا قرار الهجوم 
حتّى منتصف شباط. علينا التوقّف عند بضع 

الغاية الأمريكية إبعاد روسيا 

يكاد يجتمع المحللون الشرقيون والغربيون ذوو الوزن على أنّ نخب الولايات المتحدة 
تخشى أكثر ما تخشاه أن يتم عزلهم بسبب تمكّن أوروبا الغربية، وقطبها الصناعي 

الأبرز ألمانيا، من تثبيت علاقات تجارية سلميّة مع روسيا. الأمر الذي دفع الأمريكيين 
لزرع جميع قنابل التوتير الممكنة في المنطقة، والتي نشهد ما يحدث في أوكرانيا 

كنتيجة مباشرة لها.

مــحــطــات لنفهم مــا حــــدث. فــي ٢١ آذار ٢٠٢١، 
ــــدر الــرئــيــس الأوكــــرانــــي مـــرســـومـــاً رئــاســيــاً  أصـ
باستعادة القرم. ثمّ بدأ بعدها بتحريك الجيش 
الأوكــرانــي للجنوب والــجــنــوب الشرقي تجاه 

الدونباس. 
ــــل، شـــهـــدنـــا بــــنــــاء الــحــشــد  ــامـ ــ عـــلـــى مــــــدى عــــــام كـ
الجنوبية.  الــحــدود  الأوكـــرانـــي عند  العسكري 
كــان زيلينسكي وكــذلــك وزيـــر دفــاعــه متأكدين 
من أنّ روسيا لن تهاجم أوكرانيا، ولهذا لم يكن 
هناك أيّــة قــوات تقريباً على الحدود الروسية 
الأوكرانية. لم يكن هناك أيّة بوادر أو إشارات 
القيام بعملية عسكرية حتّى  على نيّة روسيا 

كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢.

	Ǩما الذي تغيّر؟ هل في الأمر خدعة؟
لا أظـــن ذلــــكّ بــتــاتــاً، فــمــن الـــواضـــح أنّ الـــروس 
ــة لـــلـــضـــغـــوط  ــ ــابـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــالاسـ قـــــــامـــــــوا مــــضــــطــــريــــن بـ
الأمـــريـــكـــيـــة فـــقـــط عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا لــــشــــنّ عــمــلــيــة 

عسكرية في الدونباس.
اهتمام  المتحدة  للولايات  ليس  الحقيقة،  فــي 
ــا، لــكــن فـــي تــلــك الــمــرحــلــة،  فـــي أوكـــرانـــيـــا بـــذاتـــهـ
أرادوا تصعيد الضغط على ألمانيا كيف توقف 
خطّ السيل الشمالي ٢. أرادوا من أوكرانيا أن 
تستفزّ روســيــا، فــإن ردّ الـــروس، يمكن وضع 

تجميد خطّ أنابيب السيل الشمالي ٢. 
ــمّ الــتــلــمــيــح لــمــثــل هــــذا الــســيــنــاريــو عــنــدمــا زار  تــ
أولاف شولتز واشنطن، وهــو الأمــر الــذي لم 
يُرد شولتز بكل وضوح المضي فيه. هذا ليس 
رأيي فقط، فالأمريكيون أنفسهم يقولون هذا 
ويــفــهــمــونــه: الــهــدف الحقيقي هــو خـــطّ السيل 
الشمالي ٢. يجب ألّ ننسى بأنّ هذا الخط بُني 
بناء على طلب ألماني، ولهذا هو في الحقيقة 
مشروع ألماني. فألمانيا بحاجة إلى المزيد من 
الغاز كي تتمكن من تحقيق أهدافها في مجال 

الطاقة والمناخ، والاستمرار بالنمو.

	Ǩ في حــربــاً  المتحدة  ــات  ــولاي ال تريد  لــمــاذا 
أوكرانيا؟

ــيـــة، لـــطـــالـــمـــا كــانــت  ــانـ ــثـ مـــنـــذ الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـ
ســيــاســة الــــولايــــات الــمــتــحــدة هـــي مــنــع ألــمــانــيــا 
والاتــحــاد السوفييتي مــن العمل مــع بعضهما. 

فــمــن الــنــاحــيــة الــتــاريــخــيــة، هـــاتـــان هــمــا الــقــوتــان 
الأكبر في أوروبا، ولطالما كانت هناك علاقات 
ــا حـــاولـــت  ــمـ ــالـ اقـــتـــصـــاديـــة تـــجـــمـــع بـــيـــنـــهـــمـــا، ولـــطـ

الولايات المتحدة منع ذلك.
على المرء ألّ ينسى أنّه في حال نشوب حرب 
نووية، فأوروبا ستكون ساحة المعارك. يعني 
هــــذا أنّ مــصــالــح أوروبــــــا والــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ليست هي ذاتها. يفسّر هذا سبب قيام الاتحاد 
ــنـــات بــــدعــــم الـــحـــركـــة  ــيـ ــانـ ــثـــمـ ــــي الـ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي فـ
السلميّة في ألمانيا، فعلاقات أوثق بين ألمانيا 
المتحدة  لــلــولايــات  بالنسبة  وروســيــا ستعني 

أنّ إستراتيجيتهم النووية لا قيمة لها.

	Ǩ الدائم المتحدة  الولايات  انتقاد  عن  ماذا 
لاعتماد أوروبا على الطاقة الروسية؟

مـــن الـــمـــفـــارقـــات أن تــنــتــقــد الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــا فــي  ــيــ اعـــتـــمـــاد ألـــمـــانـــيـــا أو أوروبـــــــــا عـــلـــى روســ
مـــجـــال الـــطـــاقـــة. روســـيـــا هـــي ثـــانـــي أكـــبـــر مــــورّد 
للنفط لــلــولايــات الــمــتــحــدة. تــشــتــري الــولايــات 
المتحدة نفطها بشكل أساسي من كندا، ثمّ من 
روسيا. تليها المكسيك والسعودية. يعني هذا 
أنّ الولايات المتحدة تعتمد على روسيا أيضاً. 
كما أنّ هذا الأمر صحيح فيما يخصّ محركات 
الصواريخ كمثال. لماذا هذا لا يزعج الولايات 
ــه يــزعــجــهــا اعــتــمــاد الأوروبـــيـــيـــن  الــمــتــحــدة، لــكــنّ

على روسيا؟
خلال الحرب الباردة، كانت روسيا- الاتحاد 
السوفييتي- تحترم دائماً جميع عقود الغاز. 
طريقة التفكير الروسية في هذا الصدد تشبه 
كثيراً الطريقة السويسرية، فهي تسعى دائماً 
للالتزام بالقانون والقواعد. لا يعني هذا بأنّهم 
لا يــمــلــكــون مــشــاعــر، لــكــنّــهــم يــــرون فــي تطبيق 

القواعد أمراً صحيحاً. 

	Ǩ ماذا عن نظريّة بريجنسكي بأنّ أوكرانيا هي
المفتاح للهيمنة على آسيا، هل تلعب دوراً 

هنا؟
كـــان بــريــجــنــســكــي شــديــد الــتــأثــيــر فـــي الــســيــاســة 
ــاقٍ إلـــى الــيــوم.  الأمــريــكــيــة، ولا يــــزال تــأثــيــره بــ
ــلّـــق بــشــكــل  لـــكـــن لا أظــــــــنّ بــــــــأنّ هــــــذا الأمــــــــر مـــتـــعـ
ــة بالنسبة  ــــة. أوكــرانــيــا هــامّ مــبــاشــر بــهــذه الأزمـ

لا تزال روسيا تزوّد 
أوكرانيا بالغاز ولم 
يوقفه الروس لم 

يغلقوا الإنترنت لم 
يدمروا محطات 

الكهرباء ولا 
إمدادات المياه 

يختلف هذا بشكل 
كبير عن النهج 

الأمريكي
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شؤون استراتيجية

عن ألمانيا وأوكرانيا مجرّد مسرح

السيطرة  مــســألــة  لــكــن  للأمريكيين دون شـــك، 
أو الهيمنة على أوكــرانــيــا ليست المسألة هنا. 
ــيــــطــــرة عــلــى  ــــدفـــــون إلـــــــى الــــســ ــــهـ ــــروس لا يـ ــ ــالـ ــ ــ فـ
أوكــرانــيــا، ومــشــكــلــة الــــروس فــي أوكــرانــيــا هي 

مشكلة إستراتيجيّة.

	Ǩما الذي يعنيه هذا؟
فــي المناقشات التي تجري فــي كــلّ مكان في 
الوقت الحالي، يتمّ تجاهل الأشــيــاء الحاسمة. 
بالتأكيد، يتحدث الناس عن الأسلحة النووية، 
لكن الأمر بالنسبة لهم يشبه فلماً ما. لكن الواقع 
مختلفٌ عــن ذلــك، ويـــدرك الــروســي هــذا. يريد 
الـــروس مسافة بين الناتو وروســيــا. العنصر 
الأســاســي للناتو هو القوة النووية للولايات 
الــمــتــحــدة. هـــذا هــو جــوهــر الــنــاتــو. عــنــدمــا كنت 
أعمل مع الناتو، اعتاد ينس ستولتنبرغ الذي 
كان رئيسي المباشر في ذلك الحين، أن يقول: 
»الــنــاتــو قــوّة نــوويــة«. الــيــوم، تنشر الــولايــات 
الــمــتــحــدة أنــظــمــة صـــواريـــخ فــي كّـــل مــن بــولــنــدا 
-MK ورومانيا، بما في ذلك منظومات إطلاق
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	Ǩأليست هذه أسلحة دفاعية؟
نعم الولايات المتحدة تقول بأنّ هذه أسلحة 
دفــاعــيــة صِــرفــة. لــكــنّ أنظمة إطـــاق الــصــواريــخ 
ــــواريـــــخ  ــتــــخــــدامــــهــــا لإطـــــــــاق صـ هـــــــذه يـــمـــكـــن اســ
مــضــادة للبالستية، وكــذلــك لإطــــاق صــواريــخ 
نـــوويـــة هــجــومــيــة. تــوجــد هـــذه الــمــنــصــات على 

بعد دقائق من موسكو. 

	Ǩ التوتر حـــالات  فــي  ــروس،  ــ ال اكتشف  إن 
أقمارهم  صور  خلال  من  أوروبا،  في  المتزايد 
الصناعية أو المعلومات الاستخبارية الأخرى، 
تشير  هذه  الإطــاق  منصات  حول  أنشطة 
سينتظرون  فهل  للإطلاق،  للاستعدادات 
ضدّ  النووية  الصواريخ  ــاق  إط يتمّ  حتّى 

موسكو؟
بالتأكيد لــن يــنــتــظــروا. ســيــقــومــون عــلــى الــفــور 
ــــع تــفــاقــم  بــــشــــنّ هــــجــــوم اســــتــــبــــاقــــي. هــــــذا الـــــوضـ
بــرمــتــه بــعــد انـــســـحـــاب الــــولايــــات الــمــتــحــدة من 
 .ABM معاهدة الصواريخ المضادة للبالستية

في ظلّ المعاهدة، لم يكن بإمكانهم نشر هكذا 
منظومات صواريخ في أوروبــا. كانت الفكرة 
أن يتمّ الحفاظ على وقت لردّ الفعل في حالة 

المواجهة، فالأخطاء ممكن أن تحدث.
ــاردة.  ــبــ ــــر قـــائـــم خـــــال الــــحــــرب الــ ــــان هـــنـــاك أمـ كـ
كلّما كــان البعد بين الــصــواريــخ النووية أكبر، 
كان الوقت المتاح للقيام برد فعل أكبر. طالما 
ــــداً من  تــــمّ نــشــر الـــصـــواريـــخ الـــنـــوويـــة قــريــبــة جـ
المناطق الروسية، فلن يكون هناك وقت لرد 
فعل في حال الهجوم، وسنخاطر بالدخول في 
حرب نووية شاملة بسرعة أكبر. سيؤثر هذا 

على جميع الدول المجاورة. 
ــاء الـــنـــاتـــو وتــوســعــه  بــعــد ســـتّـــة أعــــــوام مـــن إنـــشـ
ــاد الــســوفــيــيــتــي مــع  ــ ــــحـ ــا، شـــكّـــل الاتـ ــيـ ــانـ ــمـ إلـــــى ألـ
ــلـــف وارســــــــــو. كـــان  ــيـــة حـ دول أوروبــــــــــا الـــشـــرقـ
ــــد الأهـــــــــداف الــــتــــي لـــطـــالـــمـــا أرادهـــــــــا الاتــــحــــاد  أحــ
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي هــــــو إبــــــقــــــاء احـــــتـــــمـــــالات الــــحــــرب 
التقليدية قائمة في حال الخطأ، بهدف تجنّب 

الدخول في صراع نووي مباشر.

	Ǩألا يزال هذا الوضع قائماً؟
بعد الحرب الباردة، تمّ نسيان الإستراتيجية 
ــألـــة الأمـــــن  ــعـــد مـــسـ ــــم تـ الــــنــــوويــــة إلــــــى حــــــدّ مــــــا. لـ
تتعلّق بــوضــع الأســلــحــة الــنــوويــة. كــانــت حرب 
العراق وحــرب أفغانستان حروباً تمّ خوضها 
بالأسلحة التقليدية، وكان البُعد النووي بعيداً 
إلى حدّ ما عن الأنظار. لكن الروس لم ينسوا 

ذلك.
ــهــم يــفــكــرون بشكل إســتــراتــيــجــيّ لــلــغــايــة. في  إنّ
ذلـــــك الـــــوقـــــت، زرتُ أكـــاديـــمـــيّـــة فـــوروشـــيـــلـــوف 
لــأركــان الــعــامــة فــي مــوســكــو. هــنــاك يمكنك أن 
تــــرى الــكــيــفــيّــة الـــتـــي يــفــكّــر فــيــهــا الــــنــــاس. كــانــوا 
يفكرون بشكل إستراتيجي، أي بالطريقة التي 

يجب على المرء أن يفكّر بها وقت الحرب.

	Ǩأيمكنك رؤية الأمر ذاته اليوم؟
يــــمــــكــــنــــك رؤيـــــــتـــــــه بــــــكــــــلّ وضـــــــــــــوح. الأشــــــخــــــاص 
الموجودون في السلطة في روسيا يفكرون 
بشكل إستراتيجي. لدى الروس طريقة تفكير 
إستراتيجية، أسلوب تفكير عملياتي، وأسلوب 
تفكير تكتيكي. بينما الــدول الغربية، كما رأينا 

ــتــــان والــــــــعــــــــراق، لا إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــانــــســ فـــــي أفــــغــ
لديهم. هــذه هي مشكلة الفرنسيين في مالي، 
فــمــالــي الــيــوم تطلب منهم مــغــادرة الــبــاد لأنّ 
الفرنسيين يقومون الــيــوم بقتل الــنــاس دون 
إســتــراتــيــجــيــة ودون هــــدف إســـتـــراتـــيـــجـــي. أمّـــا 
الأمــر فمختلف كلياً مع الــروس، فهم يفكرون 

بشكل إستراتيجي.

	Ǩ ّبأن وتكراراً  مراراً  يقول  الغربي  الإعلام  لكنّ 
بوتين هدد باستخدام الأسلحة النووية!

نعم وضع بوتين القوات النووية قيد التأهب 
عــنــد مــســتــوى الــتــحــذيــر الأول فــي ٢٧ شــبــاط. 
لكن هذه فقط نصف القصّة. أمّا النصف الثاني 
ــــر الــــدفــــاع الــفــرنــســي في  الـــحـــاســـم، هـــو أنّ وزيـ
بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 
قد هدد بالإعلان بأنّ الناتو قوة نووية. كان 
ردّ بــوتــيــن عــلــى ذلــــك بـــرفـــع مــســتــوى الــتــأهــب 
لقواته النووية. لم يذكر إعلامنا هــذا بالطبع. 
ــقــــارب الأمـــــــور بــواقــعــيــة  بـــوتـــيـــن واقــــعــــي، إنّــــــه يــ

ويسعى وراء الهدف.

	Ǩ العملية قبيل  شباط  في  حــدث  ــذي  ال ما 
العسكرية الروسية؟

شهدنا بالترامن مع الحشد الأوكراني المستمر 
منذ عــام، نشاطاً مكثفاً من الــولايــات المتحدة 
بالحديث عن أنّ الروس يحشدون كي يبدؤوا 
عملية عسكرية. قام وزير الخارجية الأمريكي 
بلينكن بعرض معلومات استخبارية أمريكية 
ــنــــاريــــوهــــات الــــهــــجــــوم الــــــروســــــي أمـــــام  ــيــ عـــــن ســ

مجلس أمن الأمم المتحدة.
كان لهذا الأمر صدى يذكرنا بالوضع في عام 
عــلــى  الأمـــريـــكـــي  الـــهـــجـــوم  قــبــيــل   ٢٠٠٣/٢٠٠٢
العراق. ففي ذلك الوقت أيضاً قال الأمريكيون 
ــاريــــر وتـــحـــالـــيـــل  ــقــ ــهــــجــــوم مـــبـــنـــي عـــلـــى تــ بــــــــأنّ الــ
اســتــخــبــاراتــيــة. فـــي حــيــنــه، أعــلــنــت الــمــخــابــرات 
ــهــا غــيــر مقتنعة بـــوجـــود أسلحة  الأمــريــكــيــة بــأنّ
دمــــــــار شــــامــــل فـــــي الـــــــعـــــــراق، ولــــكــــن رامـــســـفـــيـــلـــد 
اختار الاعتماد ليس على المخابرات، بل على 

مجموعة »سريّة« داخل وزارة الدفاع.
قام بلينكن بالأمر ذاته في السياق الأوكراني. 
ــيــــاب  ــــرء أن يــــــاحــــــظ بــــســــهــــولــــة غــ ــمـ ــ ــلـ ــ يــــمــــكــــن لـ

ــــك الـــمـــخـــابـــرات  ــــذلـ ــيــــة، وكـ ــكــ ــابــــرات الأمــــريــ ــمــــخــ الــ
الغربية الأخرى، عن النقاشات بشكل تام. كلّ 
ما قام بلينكن بعرضه والحديث مراراً عنه جاء 
من »فريق النمر« الذي أسسه بلينكن بنفسه 

داخل وزارة الخارجية.
لـــم يـــتـــمّ تــقــديــم أيــــة ســـيـــنـــاريـــوهـــات قــائــمــة على 
ــنـــوي  ــــر اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة بـــــــــأنّ روســــــيــــــا تـ ــاريـ ــ ــقـ ــ تـ
ــلـــي عــلــى  ــاد بـــشـــكـــل كـ ــمــ ــتــ ــمّ الاعــ ــ ــهــــجــــوم، بــــل تــ الــ
تــقــاريــرهــم بشكل متوافق  »خــبــراء« يصنعون 
مــع الأجـــنـــدات الــســيــاســيــة. حــتّــى عــنــدمــا تــحــدّث 
ــــن أنّ الــــــروس  ــبــــاط عـ ــــدن فـــــي ١٦ شــ ــايـ ــ ــــو بـ جـ
عـــلـــى وشــــــك الــــهــــجــــوم، أجـــــــاب عـــــن ســـــــؤال عــن 
ــأنّ لـــدى أمــريــكــا قـــدرات  مــصــدر معرفته لــذلــك بـ
ــه لـــم يـــذكـــر لا وكــالــة  اســتــخــبــاراتــيــة جـــيـــدة، لــكــنّ
الأمريكية، ولا مكتب  المركزية  الاستخبارات 
المخابرات الوطني، الوكالتين الاستخباريتين 

الرئيسيتين.
ــقـــوات  ــــك شـــهـــدنـــا تـــصـــعـــيـــداً هــــائــــاً مــــن الـ بـــعـــد ذلـ
الأوكــــرانــــيــــة، وخــــاصــــة فــــي دونـــتـــســـك، بـــمـــا فــي 
ــفـــجـــرات. وهـــو  ــتـ ذلـــــك اســـتـــخـــدام الـــقـــصـــف والـــمـ
الأمر الذي تمّ توثيقه بالتقارير اليومية لبعثة 
 OSCE ــا ــ مــنــظــمــة الأمــــن والـــتـــعـــاون فـــي أوروبــ

إلى الدونباس

	Ǩما كان الهدف من ذلك التصعيد؟
كانت تلك بلا شك المرحلة الأولى من الهجوم 
عــلــى دونـــبـــاس. عــنــدمــا اشــتــدّ قــصــف المدفعية 
الأوكــــــرانــــــيّــــــة، بـــــــدأت ســـلـــطـــات الــجــمــهــوريــتــيــن 
بـــإجـــاء الـــســـكـــان الــمــدنــيــيــن إلــــى روســــيــــا. ذكــر 
ــأنّ هــنــاك أكثر  ســيــرغــي لافــــروف فــي مقابلة بـ
مـــن ١٠٠ ألـــف لاجـــئ قـــد وصـــلـــوا إلـــى روســيــا. 
كـــان مــن الـــواضـــح بــالــنــســبــة لــلــروس بــــأنّ ذلــك 
مــؤشــر عــلــى عــمــلــيــة عــســكــريّــة وشــيــكــة واســعــة 

النطاق.
من هنا قام مجلس الدوما الروسي »البرلمان« 
بالاعتراف في ١٥ شباط باستقلال جمهوريتي 
ــتّـــى ٢١ شــبــاط  ــمّ وحـ ــتـــســـك، ثــ لــوغــانــســك ودونـ
الروسية لأوكرانيا،  المهلة  وبعد شــيء يشبه 
لم تتوقّف الهجمات بل تصعدت أكثر، فجاء ردّ 
الفعل الروسي بالاستجابة للمطلب البرلماني.

	Ǩهل حقق الروس أهدافهم؟
الـــهـــدفـــان الـــروســـيـــان: نــــزع الـــســـاح، والــقــضــاء 
على النازية في أوكرانيا. الأول هو من الناحية 
الموجود  الأوكــرانــي  فالجيش  مُنجز،  العملية 
بغالبيته في الجنوب محاصر وتحقيق تحييده 

لن يطول.
الهدف الثاني: القضاء على النازية، وهو ليس 
مــجــرّد شــعــار فــــارغ. فــبــعــد الانـــقـــاب فــي ٢٠١٤ 
فــي أوكــرانــيــا، دعـــم الــغــرب مــن أجـــل التعويض 
ــقــــوات الــمــســلــحــة، إنــشــاء  عـــن عــــدم الــثــقــة فـــي الــ
قوات شبه عسكرية نازية، مثل كتائب آزوف، 
ــــذه الــكــتــائــب لا تــضــمّ  ــنـــاك الــكــثــيــر مــنــهــا. وهـ وهـ
فقط أوكرانيين، بل متطرفين يمينيين من أكثر 

من ١٩ جنسيّة، ولديها قرابة ١٠٠ ألف مقاتل.
كنت في ٢٠١٦/٢٠١٥ في أوكرانيا، وكان الناتو 
يعاني من عدم قدرته على تجنيد الأوكرانيين، 
لأنّ الـــجـــيـــش لــــم يـــكـــن لـــديـــه مـــصـــداقـــيـــة لا بــيــن 
الشعب ولا حتّى داخــل الجيش. هــذا مــا دفع 
ــاتــــو بــــدعــــم تـــشـــكـــيـــل قــــــــوات شـــبـــه عــســكــريــة  ــنــ الــ
مـــتـــطـــرفـــة، وتــــطــــويــــرهــــا وتـــســـلـــيـــحـــهـــا، وتــســلــيــم 

قيادتها لمتطرفين من الجناح اليميني.
كان هذا امتداداً لظهور اليمينيين المتطرفين 

في كييف، وانقلابهم على السلطة.

	ǩ :بتصرّف عن
 The policy of the USA has always
 been to prevent Germany and
 Russia from cooperating more

»closely

طريقة التفكير 
الروسية تشبه كثيراً 

الطريقة السويسرية 
فهي تسعى دائماً 

للالتزام بالقانون 
والقواعد  فهم 

يرون في تطبيق 
القواعد أمراً صحيحاً
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علوم وتقانة

	ǧ»بول فوسن– مجلة »ساينسǧ
       تعريب وإعداد: قاسيون

ــــب الانــــــتــــــعــــــاش الــــســــريــــع  ــبـ ــ مـــــــا الـــــــــــذي سـ
لــلــمــجــال الــمــغــنــاطــيــســي الأرضـــــي؟ يعتقد 
الــعــلــمــاء عــلــى نــحــو مــتــزايــد، بـــأن السبب 
يكمن في ولادة اللبّ الداخلي للأرض، 
وهو كرة من الحديد الصلب داخل اللب 
المعدن  المنصهر، حيث يولّد  الخارجي 
المتماوج المجالَ المغناطيسي للكوكب. 
بمجرد ولادة الــلــب الــداخــلــي، ربــمــا بعد 
ــــن الــــكــــوكــــب نــفــســه،  4 مــــلــــيــــارات ســـنـــة مـ
بـــــدأ يـــتـــنـــامـــى بــشــكــل شــبــيــه بـــالـــشـــجـــرة- 
بمعدل بضعة مليمترات في السنة على 
سطحه- وله حركات توربينية في اللب 
الخارجي، مما أحيا المجال المغناطيسي 

المتعثر وجدد الدرع الواقي للحياة.
لماذا وكيف ولــد اللب الداخلي في تلك 
اللحظة؟ هو أحد الألغاز العديدة العالقة 
حــــول الـــجـــرم الـــســـمـــاوي بــحــجــم بــلــوتــو، 
ــتــــر تــحــت  ــافــــة 5000 كـــيـــلـــو مــ ــلــــى مــــســ عــ
الأقدام. يقول هرفوجي تكاليتش، عالم 
الزلازل في الجامعة الوطنية الأسترالية 
كـــوكـــبٌ  هــــو  ــلــــي  الــــداخــ »الــــلــــب   :)ANU(
داخـــل كــوكــب«، مــع تضاريسه الخاصة، 
ــــة.  ــــاصـ ــــخـ ومـــــــعـــــــدل دورانـــــــــــــــــه، وبــــنــــيــــتــــه الـ
ــقــــول: »إنـــــه تــحــت أقـــدامـــنـــا ومــــع ذلــك  ويــ
مــا زلــنــا لا نفهم بعض الأسئلة الكبيرة 

حوله«.

دور دراسة الزلازل
ــبـــعـــض  ــــون لـ ــلــ ــ ــــوصــ ــتــ ــ بـــــــــــدأ الــــــبــــــاحــــــثــــــون يــ
الــنــتــائــج بــاســتــخــدام الــمــوجــات الــزلــزالــيــة 
الــــــنــــــادرة مـــــن الــــــــــزلازل أو الاخــــتــــبــــارات 
الــنــوويــة الــتــي تخترق الــلــب الــداخــلــي أو 
الــزلازل  تنعكس عليه، واكتشف علماء 

أن الــلــب يــــدور بــشــكــل مستقل عــن بقية 
نــمــاذج حاسوبية  وباستخدام  الكوكب. 
معقدة، تنبأوا بالبنية والسلوك الغريب 
ــهـــا وزن  ــقـ ــتـــــي ســـحـ ــــد الـــ ــــديـ ــــحـ لــــســــبــــائــــك الـ
تأكيد  التجريبيون مــن  الــعــالَــم. ويقترب 
بــعــض تــلــك الــتــنــبــؤات فـــي الــمــخــتــبــر من 
ــــات الـــحـــرارة  ــــادة مــحــاكــاة درجـ خـــال إعـ

القصوى والضغط في اللب الداخلي.
ــقــــاد قــــديــــم بـــأن  ــتــ ــاً كــــــان هــــنــــاك اعــ ــقــ ــابــ ســ
مركز الأرض أجــوف: موطن الجحيم 
أو نــــار الــجــحــيــم، أو عـــالـــم مـــن الأنـــفـــاق 
الــتــي تــســخّــن مــيــاه الــمــحــيــط. فــي وقــت 
لاحــــــق، بـــعـــد تــــقــــديــــرات خـــاطـــئـــة لــكــثــافــة 
القمر والأرض من قبل إسحق نيوتن، 
ــام 1686  ــ اقــــتــــرح إدمــــونــــد هـــالـــي فــــي عـ
عـــن سلسلة  عـــبـــارة  كـــانـــت  الأرض  أنّ 
مـــن الأصــــــداف الــمــتــداخــلــة الـــتـــي تحيط 
بدائرة تحرك المغناطيسية الملحوظة 

على السطح.
قـــــدمـــــت الــــــمــــــبــــــادئ الأســــــاســــــيــــــة لـــتـــكـــويـــن 
الفرضية  أكثر واقعية.  الكواكب صــورة 
تقول إنه منذ حوالي 4.5 مليارات سنة، 
نــتــيــجــة  ــلــــى الأرجـــــــــــح  عــ ولـــــــــدت الأرض 
اصطدام العديد من »الكواكب الصغيرة« 
ــتــــي تـــشـــبـــه الـــكـــويـــكـــبـــات. كــــــان الـــحـــديـــد  الــ
الكثيف فــي الكواكب الصغيرة قــد غرق 
ــة الــمــنــصــهــرة،  ــ ــيـ ــ فــــي قـــلـــب الأرض الأولـ
بــــيــــنــــمــــا ارتـــــفـــــعـــــت صــــــخــــــور الـــســـيـــلـــيـــكـــات 
الأخــــف مــثــل الــزيــت عــلــى الــمــاء لتشكيل 
الــــــوشــــــاح. عـــنـــد درجـــــــــات حـــــــــرارة تــصــل 
إلــــى آلاف الــــدرجــــات ومـــايـــيـــن الــضــغــط 
الجوي، سيظل اللب منصهراً، حتى مع 
تبريد وتصلّب وشـــاح الأرض وقشرة 

الأرض.
أكــــــد عـــلـــمـــاء الــــــــــزلازل فـــــي أوائـــــــــل الـــقـــرن 
الـــعـــشـــريـــن هــــــذا الـــــــــرأي بـــدلـــيـــل أســـاســـي 
هــــــو مــــــا يــــســــمــــى ظِــــــــــلّ الـــــــــزلـــــــــزال. عـــنـــدمـــا 
يضرب الزلزال، يصدر التمزّق موجات 
 )P أولــيــة أو مــوجــات ضــغــط )مـــوجـــات
ــاهــــات. تــلــيــهــا مـــوجـــات  فــــي جــمــيــع الاتــــجــ
لــلــزلازل  جزئية )مــوجــات S(. بالنسبة 
الكبيرة، كان علماء الزلازل قادرين على 
اكتشاف موجات P على الجانب الآخر 
مــــن الــــكــــوكــــب، بـــعـــد تــثــنّــيــهــا وانـــكـــســـارهـــا 

لبّ الأرض »كوكبٌ داخل كوكب« وضروريٌّ لبقاء الحياة

يحمي المجال المغناطيسي للأرض الحياة من أضرار الإشعاع 
الفضائي. لكن قبل 565 مليون سنة، أخذت قوته تضعف، 

وانخفضت إلى 10% من قوته الحالية، وفقاً لاكتشاف 
حديث، ولكن على مدار بضع عشرات الملايين من السنين 
التالية، استعاد قوته من جديد في وقت تزامن تماماً مع 

الوفرة المفاجئة للحياة المعقدة متعددة الخلايا المعروفة 
باسم الانفجار الكمبري.

بوساطة الطبقات الداخلية للأرض. لكن 
الــغــريــب أن مـــوجـــات S كــانــت مــفــقــودة. 
وكـــــان الــتــفــســيــر الــمــنــطــقــي هـــو فــقــط إذا 
كان اللب الحديدي سائلًا، لأنّ السوائل 
تفتقر إلى الصلابة التي تسمح لموجات 

S بالمرور.
وهــــكــــذا إلــــــى أن تــــم اكــــتــــشــــاف الــــــــدوران 
الــفــائــق لــلــنــواة الــداخــلــيــة لـــــأرض، الـــذي 
ــد مــــــن الـــجـــيـــوفـــيـــزيـــائـــيـــيـــن،  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ صــــــــدم الـ
الذين افترضوا أنه يدور بمعدل دوران 
الوشاح نفسه. ويمكن أن يقدم الدوران 
أدلـــة حـــول كيفية تــــزاوج الــلــب الــداخــلــي 
مـــــــع الــــــلــــــب الـــــــخـــــــارجـــــــي وتـــــــأثـــــــيـــــــره عـــلـــى 
الــديــنــامــو الــمــغــنــاطــيــســي. يــعــتــقــد البعض 
أنـــه يــمــكــن أن يــســاعــد فـــي تــفــســيــر سبب 
تــجــول الأقـــطـــاب الــمــغــنــاطــيــســيــة لـــأرض 

وتقلّبها من وقت لآخر.

تركيب اللب الداخلي للأرض
اللب الداخلي هو أكثر مكان معدني في 
الأرض- حتى أكثر من اللب الخارجي. 
كلاهما مصنوع في الغالب من الحديد، 
إلى جانب القليل من النيكل. لكن يُعتقد 
ــلــــى آثـــــار  أن الــــحــــديــــد يــــحــــتــــوي أيـــــضـــــاً عــ
لعناصر أخف مثل الأكسجين والكربون 
والسيليكون. عندما يتبلور الحديد على 
ــلــــي، فــإنــه  الـــســـطـــح الــمــتــنــامــي لـــلـــب الــــداخــ
يلفظ بعض هذه العناصر، تاركاً وراءه 
المتجمد  الثلج  تقريباً، مثل  نقياً  حــديــداً 
مــن دلـــو مــن الــمــاء الــمــالــح، يــطــرد الملح 
ويصبح طــازجــاً إلــى حد كبير. العناصر 
الــــمــــطــــرودة، أخـــــف مــــن الـــحـــديـــد، تــرتــفــع 
وتــكــتــســح عــلــى طــــول الــســائــل الــمــحــيــط، 
مما يؤدي إلى 80% من الحمل الحراري 
الذي يولّد المجال المغناطيسي للأرض.

بنية الحديد في لب الأرض
طــبــيــعــة الــحــديــد الــمــتــروك هـــي مــوضــوع 
نقاش مستمر. ذرات الحديد على سطح 
ــيـــبـــات  تـــرتـ فــــــي  ــهـــا  ــفـــسـ نـ تـــــحـــــزم  الأرض 
مــكــعّــبــة. ولــكــن عــنــدمــا يــتــم ضــغــط عينات 
صــغــيــرة مـــن الـــحـــديـــد بــيــن مــاســتــيــن إلــى 
ضــــغــــوط شــبــيــهــة بـــالـــلـــب الــــداخــــلــــي، فــــإنّ 
الذرات تعيد ترتيبها في شكل سداسي. 

الــســؤال الصعب هــو مـــاذا يــحــدث عندما 
يتم سحق الحديد وتسخينه في الوقت 
تــــقــــول  ــا  ــ ــمـ ــ كـ الــــــــــدرجــــــــــات،  نــــفــــســــه لآلاف 
المعادن  ليندوكا فوكالدو عالمة فيزياء 
الحاسوبية في جامعة لندن، إنه يصعب 
إعادة إنشاء هذه الظروف في المختبر، 
لأن الكربون الموجود في الماس غالباً 
مــا يــلــوّث الــحــديــد عــنــد تسخين الــجــهــاز. 
ولــكــن فــي نــمــاذج الكمبيوتر، تــقــول »لا 
يوجد حد للضغط ودرجة الحرارة التي 

يمكنك الحصول عليها«.
تشير الــنــمــذجــة الــحــاســوبــيــة الــتــي قامت 
بـــهـــا هـــــذه الـــعـــالـــمـــة ومـــعـــاونـــوهـــا إلـــــى أن 
التعبئة الــســداســيــة هــي الــتــرتــيــب الأكــثــر 
اســـتـــقـــراراً فـــي ظـــل الـــظـــروف الأســاســيــة 
ــاً  ــ ــــة. ووجـــــــــــــدت الــــــنــــــمــــــاذج أيـــــضـ ــيــ ــ ــلــ ــ ــــداخــ الــ
أنّ الـــحـــديـــد الــنــقــي يــصــبــح طـــريـــاً عــنــدمــا 
يــســتــقــر عــنــد 98% مـــن نــقــطــة الانــصــهــار، 
كــمــا قــد يــحــدث فــي جـــزء كــبــيــر مــن اللب 
الــداخــلــي. يمكن أن يفسر هـــذا »الــتــأثــيــر 
الـــســـابـــق لـــانـــصـــهـــار«، كـــمـــا يُـــطـــلـــق عــلــيــه، 
سببَ انتقال موجات S الزلزالية بشكل 
أبــطــأ بكثير مما كــان متوقعاً فــي الــنــواة 

الداخلية المفترضة الصلبة.

لغز اللب الداخلي الأعمق
إذا كـــــان الـــلـــب الـــداخـــلـــي لــكــوكــبــنــا لـــغـــزاً، 
ــإنّ الـــلـــب الـــداخـــلـــي »الأعــــمــــق« هـــو ​​لــغــزٌ  ــ فـ
ملفوف في لغز. منذ الثمانينات، عرف 
عــلــمــاء الــــــزلازل أن الـــمـــوجـــات الــزلــزالــيــة 
ــلـــب الـــداخـــلـــي  ــــرع عـــبـــر الـ تـــمـــرّ بــشــكــل أســ
الجنوبي،  الشمالي  الــمــحــور  على طــول 
ربــمــا لأنّ بـــلـــورات الــحــديــد لــهــا مــحــاذاة 
مشتركة، ويفترض أن تكون على طول 
الاتــــجــــاه الـــســـائـــد لــلــمــجــال الــمــغــنــاطــيــســي 
لــأرض. ولكن في عــام 2002، اكتشف 
إيـــشـــي وآدم ديــزيــوفــســكــي، مـــن جــامــعــة 
ــــارد، أنــــه داخـــــل كــــرة يــبــلــغ قــطــرهــا  ــــارفـ هـ
حــوالــي 600 كيلومتر، يميل هــذا الممر 
السريع بمقدار 45 درجــة. يقول إيشي 
إنّ الــــشــــذوذ قـــد يـــكـــون مـــن بــقــايــا مــجــال 
مـــغـــنـــاطـــيـــســـي مــــائــــل قــــديــــم أو نــــــــواة مــن 
الحديد ذي البنية الجزيئية المكعبة بدلًا 

من السداسية.

اللب الداخلي 
للأرض كرة 
من الحديد 

الصلب داخل 
اللب الخارجي 

المنصهر، 
بنيته الخاصة 

وأهميته 
المغناطيسية



23قاسيون ـ العدد 1064 الإثنين 04 نيسان 2022 www.kassioun.org

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

المعجزة الخضراء
وفــقًــا لــلــتــقــديــرات، يمكن لــمــشــروع التحكم فــي الــرمــال مــن خـــال بناء 
محطة كهروضوئية بقدرة مليون كيلووات في المناطق الصحراوية 
أن يوفر حوالي 440 ألف طن من الفحم القياسي كل عام، ويمكن أن 
تصل مساحة تثبيت الرمال إلى 4000 هكتار، أي ما يعادل زراعة 640 
ألف شجرة. وذكــرت وسائل الإعــام إن صحراء كوبوتشي بمنطقة 
منغوليا سابع أكبر صحراء في الصين حيث يقع المشروع. وأصبحت 
المحطة الكهروضوئية بطاقة مليوني كيلووات هنا، أكبر مشروع من 
نــوعــه فــي الصين. ويمكن للمحطة امتصاص أشــعــة الشمس وتقليل 
درجـــــة حــــــرارة الـــتـــربـــة وتــقــلــيــل تــبــخــر رطـــوبـــة الـــتـــربـــة وزيـــــــادة تــراكــم 
رطوبة التربة وبعد اكتمال المشروع، وبناء حاجز بيئي أخضر مهم.

باي باي هوليوود
ــنـــف مــن  ــعـ دور الـــســـيـــنـــمـــا فـــــي ســـيـــبـــيـــريـــا تـــتـــخـــلـــى عـــــن عــــــرض أفـــــــام الـ
هوليوود. فبعد أن أعلنت الورشات السينمائية الغربية مثل وورنر 
وديـــزنـــي وغــيــرهــم عــن إلــغــاء عـــرض الأفــــام الــروســيــة. وكــانــت أفــام 
هوليوود تشكل حصة الأســد من الإنتاج السينمائي المعروض في 
روسيا. لذلك أصدرت وزارة الثقافة الروسية توجيهات تخص الدعم 
الــمــالــي للسينما الــروســيــة وتشجيع المخرجين الـــروس على إخــراج 
أفـــــام وطــنــيــة الأصـــــل والـــمـــضـــمـــون. وانــتــقــلــت شــبــكــة كـــــارو فـــي غــرب 
سيبيريا من عــرض الأفــام الغربية إلــى الأفــام الروسية والأجنبية 
التي تشكّل مزاجا متفائلًا وتعمل على نشر المحبة والتعاون البناء 

وليس العنف والكراهية، كما هو الحال في غالبية أفلام هوليوود.

كانوا وكنا

أصبحت عبارة »شبح جون بول« التي 
شــقــت طــريــقــهــا فـــي الـــتـــاريـــخ الإنــكــلــيــزي 
منذ عام 1381 بمثابة تحذير تستخدمه 
الــطــبــقــات الــحــاكــمــة تــجــاه الــمــعــارضــة من 
ــلـــى يــد  ــنـــعـــت عـ ــقـــات الأخــــــــــرى. وصـ ــبـ الـــطـ
مؤرخي هــذه الطبقات لشيطنة الكاهن 
ــفـــــوذه الــمــســتــقــبــلــي  ــ ــنــــق نـ الـــمـــتـــجـــول وخــ

حسب البروفيسور جيمس كروسلي.
صــاغ جــون بــول لاهــوتــاً فــريــداً رداً على 
الاقتصادي  والقمع  الكنسية  الانتهاكات 
ــاعــــي  ــــام الاقــــطــ ــــظـ ــنـ ــ ــــل الـ ــــي ظــ الـــمـــســـتـــمـــر فــ
والضرائب الكبيرة على الفلاحين. لذلك 
حــــرض جــــون بــــول عــلــى إزالـــــة الــعــنــاصــر 
الـــفـــاســـدة مـــن الــمــجــتــمــع والــكــنــيــســة، ولــو 
ــتـــخـــدام الـــعـــنـــف إن لـــــزم الأمـــــر.  كـــــان بـــاسـ
وارتـــــــبـــــــط اســـــمـــــه بــــــثــــــورة الــــفــــاحــــيــــن او 
انتفاضة الفلاحين. وقتل هذا الكاهن مع 
جميع القادة الرئيسيين بطريقة مروعة.
ــام الأولــــــــى الــتــي  ــ ــائــــة عــ وخـــــــال الأربــــعــــمــ
ــــه، وحــــتــــى خــــــال الــــثــــورة  ــاتــ ــ أعـــقـــبـــت وفــ
الإنــكــلــيــزيــة فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الــســابــع 
عـــشـــر، صــــــودرت حـــيـــاة جــــون بــــول من 
ــبــــل الأقـــــــويـــــــاء كـــحـــكـــايـــة تــــحــــذيــــريــــة مــن  قــ

قــبــل الــمــؤســســة الــحــاكــمــة لـــضـــرورة قمع 
الـــــمـــــعـــــارضـــــة والـــــتـــــحـــــذيـــــر مــــــن الـــطـــبـــقـــات 

الفقيرة التي يسمونها غوغاء.
لكن هذا التراث بدأ في التفكك منذ أوائل 
القرن التاسع عشر، حيث أعادت الحركة 
الشارتية وحركة الطبقة العاملة تعريف 
جون بول ضمن الإحداثيات التالية: كان 
ــنــظــر إلـــيـــه فـــي الـــفـــنـــون، وفــــي الــكــتــابــات  يُ
ــــة عـــــلـــــى أنـــــــــه يــــــرمــــــز لـــلـــتـــغـــيـــيـــر  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ الـــــسـ
الاقــتــصــادي، ولــلــثــورة فــي بــدايــة انهيار 
الإقــطــاع واســتــبــدالــهــا برأسمالية ولــيــدة. 

ونظروا إليه كممثل للطبقة الفقيرة.

شبح جون بول الحقيقي في إنكلترا
توجد لوحة مشهورة للكاهن جون بول يمتطي حصاناً وهو 

يشجع متمردي وات تايلر عام 1381. ويناقش جيمس كروسلي 
كيف جرت شيطنة واسعة لهذا الكاهن على يد المؤرخين 

الإنكليز طوال قرون في كتابه الذي صدر حديثاً. شبح جون بول: 
ثورة الفلاحين في التاريخ السياسي الإنكليزي، 2020-1381.

أصـــبـــح جــــون بــــول مـــصـــدر إلـــهـــام لــلــحــركــة 
العمالية  الأنــديــة  بعض  وحملت  العمالية، 
اســمــه. ودافـــعـــت الــصــحــف الــشــيــوعــيــة عنه 
ــلـــــي ووركــــــــــر وصـــحـــيـــفـــة  ــ ــثــــل صـــحـــيـــفـــة ديـ مــ
مورنينغ. وفــي النصف الثاني من القرن 
الـــعـــشـــريـــن، كــــانــــت الـــمـــؤســـســـات الــرســمــيــة 
ــــة جــــون  ــــاربـ ــــحـ ــلــــى مـ ــة تـــعـــمـــل عــ ــيــــزيــ ــلــ ــكــ الإنــ
ــتـــراً ضـــمـــن مـــحـــاربـــة  ــلـ ــفـ ــــول أو تـــقـــديـــمـــه مـ بــ
وتقول  الشعبية.  للثقافة  الحاكمة  الطبقة 
المؤسسات الرسمية إن جون بول يمكن 
أن يصبح ملهماً لعمليات العنف والمقاومة 
العنيفة خارج العمليات البرلمانية لتحقيق 

ــيـــز  ــلـ ــكـ الإنـ إن  أي  ــيــــة.  ــاســ ــيــ الــــســ الأهـــــــــــــداف 
خائفون من تأثير التراث الإنكليزي الذي 
لذلك  الجماهيرية.  الحركة  يلهم  أن  يمكن 

حاربوه وشيطنوه بشدة.
ــــرى كــروســلــي أن الـــدفـــاع عـــن جــون  ويـ
بــول واســتــعــادة الشخصيات التاريخية 
ــــزء مــــن الـــــصـــــراع الـــطـــبـــقـــي الـــمـــعـــاصـــر.  جــ
ــــع الـــثـــقـــافـــيـــة.  ــــواقـ ــمـ ــ وجــــــــزء مـــــن حـــــــرب الـ
التنازل للروايات المعادية  ويجب عدم 
ــــي تــــــراث جـــون  ــــن وحـ لـــاشـــتـــراكـــيـــة. ومـ
بول، يقول كرسلي: ماذا يجب أم تكون 

إنكلترا؟ 

كــان الــجــاء الـــذي تحقق فــي ســوريــة أول تحرير مــن نير الاستعمار 
فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، ودرســــــاً يــســتــلــهــم مــنــه الــمــنــاضــلــون فـــي الــبــلــدان 
الواقعة تحت قيد الاستعمار لتعلم أساليب المقاومة وانتزاع الحرية. 
في الــصــورة: احتفالات الجلاء في الــجــولان، عين التينة، بتاريخ 17 
نيسان 1994. جريدة نضال الشعب العدد 544 الخميس 21 نيسان 

 .1994

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/04/03( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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كل شيء صار على الطاولة وتحديداً: تعريف الإنسان

	ǧد. محمد المعوش

»الإنسان الدودة«
فـــــــــــي جـــــــــوهـــــــــر صـــــــــراعـــــــــهـــــــــا مـــــــــــع مـــــــقـــــــولات 
ــدّم لــنــا  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــان تُـ ــ ــ ــــسـ ــ ــــة حـــــــول الإنـ ــيـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ
الأيديوجيا المهيمنة حجّة لطالما سمعناها 
وهـــي أن الاشــتــراكــيــة غــيــر مــمــكــنــة لسبب 
ــــو الـــطـــبـــيـــعـــة الإنــــســــانــــيــــة نــفــســهــا  بـــســـيـــط هـ
الــتــي تحكمها الــغــرائــز »الــطــمــاعــة والنهمة 
تُظهر مدى  الحجة نفسها  للمزيد«. هــذه 
التناقض القاتل في قلب الثقافة المهيمنة 
التي تفيض علينا إنسانية منافقة وتعايشاً 
شكلياً وعطفاً وتضامناً من »إنسان« هو 
في حد ذاته »عدائي وطماع ونهم وشره 
...« فالأيديولوجيا الليبرالية المهيمنة إذاً 
تــرفــض »الـــحـــرب والـــعـــدوانـــيـــة« )مـــا نـــراه 
اليوم من مقولات تضليلية تجاه الحدث 
الأوكــــرانــــي مـــثـــاً( ولــكــنــهــا تــقــبــل فـــي ذات 
الإنسان  لكون  المؤسسة  القاعدة  الوقت 
مــــيــــالًا لـــلـــحـــرب بــطــبــعــه لا بــســبــب الـــحـــرب 
كــظــاهــرة إجــتــمــاعــيــة تــاريــخــيــة. فــلــمــاذا هم 
مــســتــغــربــون؟ هــــذا الــتــعــريــف الــاتــاريــخــي 
للإنسان يمكن إيجاده في أغلب التيارات 
ــقــــاعــــدة الـــهـــيـــمـــنـــة والـــمـــعـــاديـــة  الـــمـــؤســـســـة لــ
للتغيير في العلوم كافة وهذا صار بدهياً. 
»دودة«  الإنــــــســــــان  تـــــــرى  ــيــــة  ــالــ ــمــ ــالــــرأســ فــ
استهلاكية غــيــر قــــادرة عــلــى الارتـــقـــاء عن 
للسعادة على حد  الفهم »الفيزيولوجي« 
تعبير ألبرتو مــورافــيــا. وفــي ذات الوقت 
مــــارســــت هـــــذا الـــفـــهـــم ورســـخـــتـــه فــــي نــمــط 
ــــذي تــــم تــعــمــيــقــه خـــــال الـــعـــقـــود  ــ الـــحـــيـــاة الـ
الماضية بما يسمى مجتمع الترفيه. وهذا 
التعريف ينافي ضمنياً كل القيء الليبرالي 
حــــول »الـــمـــشـــاعـــر والإحــــســــاس والإبــــــداع 
والترفع عن العدوانية...« التي ينادي بها 
هذا العقل الليبرالي الذي ينحدر بالإنسان 
السلبي، والأخــطــر  المنفعل  إلــى مستوى 
أنـــه يــقــدمــه كــإنــســان غــيــر حـــر، بــل محكوم 
بــقــيــود طــبــيــعــتــه. فــكــيــف يــرتــقــي الإنـــســـان 
إذاً؟ بالنسبة لهذا العقل لا يرتقي الإنسان 
إلا إذا عــمــل ضـــد نــفــســه مـــن خــــال آلــيــات 
ضبط ذاتية تعادي جوهره. إذا، الجانب 
الإنــســانــي فــي الإنــســان هــو الــعــارض، أما 
ــتــــي يــجــب  ــاعــــدة فـــهـــي »حـــيـــوانـــيـــتـــه« الــ ــقــ الــ

لجمها.
اليوم هذا التعريف هو على محك التصفية 
التاريخية لكون الإنتقال التاريخي، ومن 
ــاً لــلــحــاجــات  أجــــل أن يــحــصــل، يـــفـــرض حــ
ــــي ولّــــــدهــــــا نــــمــــط الــــحــــيــــاة الـــمـــتـــنـــاقـــض  ــتـ ــ الـ
والــمــعــانــاة الــتــي تنتظر حــلّــهــا عــمــلــيــاً بـــدءاً 
من تضخم الجماليات والإحساس الفني، 
وصــولًا إلــى النشاط العلمي، مـــروراً بكل 

الروحية-المعنوية لكل مــا هو  الــمــروحــة 
إنــســانــي الــتــي دفــــع بــهــا الـــواقـــع الــلــيــبــرالــي 
خـــال الــعــقــود الــمــاضــيــة إلـــى الأمــــام بشكل 
مــضــخــم )لــنــنــظــر أن كـــل فــــرد الـــيـــوم صــار 
ــــة جـــمـــالـــيـــة  ــــارسـ ــمـ ــ ــالــــي ومـ ــــه حـــــس جــــمــ ــــديـ لـ
ــــن الـــتـــصـــويـــر إلــــــى الـــشـــعـــر إلـــى  إبــــداعــــيــــة مـ
أشـــكـــال أخــــرى مـــن الــمــمــارســات الــعــاطــفــيــة 
ـــــق لـــإنـــســـان  ــقَّ ــ ــــحَـ الــــتــــي هـــــي طــــابــــع عـــــــام مُـ
الــيــوم(. فـــإذا كــانــت الرأسمالية كما يقول 
ماركس طورت قوى الإنتاج في جانبها 
ــا فــي  ــهــ ــإنــ ــا، فــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــدايـ ــ ــــي بـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــ
الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة وبـــســـبـــب مــــن تــوســعــهــا 
فـــي شــكــلــهــا الـــجـــديـــد عــالــمــيــاً دفـــعـــت بشكل 
كــبــيــر جـــوانـــب مـــن تـــطـــور الإنــــســــان الـــذي 
هـــو الــعــنــصــر الــبــشــري مـــن قـــوى الإنـــتـــاج. 
مــع فــارق بسيط هــو أن تناقض علاقات 
الإنـــــتـــــاج مــــع قــــــوى الإنـــــتـــــاج فــــي الـــجـــانـــب 
التكنولوجي تعاش »خارجياً«، بينما هي 
ــلــــي«، يقسم  لــــدى الإنـــســـان تــنــاقــض »داخــ
الإنسان ويشظّيه وهذا أيضاً صار بدهياً. 
ومـــن هــنــا الــجــانــب الــمــتــنــاقــض الــــذي نــراه 
ــان، فــهــو مــهــشــم روحـــيـــاً  ــيـــوم فـــي الإنــــســ الـ
ولـــكـــنـــه فــــي ذات الــــوقــــت يــحــمــل إمـــكـــانـــات 
روحية-نفسية ضخمة هي التي تساهم، 
وهــــنــــا ســـخـــريـــة الـــمـــســـألـــة وتـــنـــاقـــضـــهـــا، فــي 

تدميره بسبب عدم القدرة على تحققها.

بعض الأمثلة التاريخية
حتى لا نقفز عــن الــواقــع نفسه يمكن أن 
ــلـــى بــطــان  ــاقـــعـــة عـ ــيـــة فـ نـــجـــد أدلـــــــة تـــاريـــخـ
الـــتـــعـــريـــف »الــــــا إنـــســـانـــي« أعـــــــاه. وهــــذه 
ــــة تــوجــد فـــي مــخــتــلــف الــحــقــول، بـــدءاً  الأدلـ
من الفن الأدب وصولًا إلى العلم، ومن ثم 
هــي أوضـــح مــا يــكــون فــي حقل السياسة، 
ومــــن ثـــم تــجــد ذروتـــهـــا فـــي فــعــل الــبــطــولــة 
والإســتــشــهــاد فـــي حــقــل الـــحـــرب. فــكــم من 
ــان أو أديـــــــــب كـــــــــرّس نـــفـــســـه لإنـــتـــاجـــه  ــ ــنـ ــ فـ
الفني متخلياً عن المغريات الفنية، ومات 
بسبب هــذا التكريس، وتولستوي واحد 

مــنــهــم فـــي مـــجـــال الــــروايــــة فـــي تــخــلــيــه عن 
الثروة وحياة الرفاه، ومعاناة الرسامين 
فـــي ســبــيــل فــنّــهــم دلــيــل آخـــر عــلــى مــركــزيــة 
الـــمـــســـألـــة الإبــــداعــــيــــة فــــي حــــيــــاة الإنــــســــان، 
كــانــتــحــار فــنــســنــت فــــان غــــوخ بــمــعــزل عما 
ــتـــحـــاره، وهــــو الـــــذي قــــال في  يــتــم ربــــط انـ
لوحته الشهيرة »آكلي البطاطا«: لم يكن 
هدفي إظهار التفاصيل التقنية للشخوص 
والأشياء، بينما كان هدفي إظهار عناصر 
اعتبرها  التي  اللوحة  تلك  الحياة نفسها. 
هــو مــن أهــم أعماله، والــتــي لقيت تهميشاً 
واســتــبــعــاداً خـــال حــيــاتــه، ولـــم تنشهر إلا 
بعد موته. ومــا حياة المنفى التي عاشها 
المسرحي بريخت والشهادة التي لاقاها 
فـــيـــكـــتـــور غــــــــــارا، وهــــــــــؤلاء يـــكـــثـــفـــون فــيــهــم 
ــا العلماء  الــســيــاســة والــفــن والـــشـــهـــادة. ومـ
الــــــذي كــــرســــوا حـــيـــاتـــهـــم مــــن أجـــــل الــمــنــتــج 
ــلـــمـــي إلا دلــــيــــل ســــاطــــع عـــلـــى مـــركـــزيـــة  الـــعـ
العملية الإبــداعــيــة فــي الــحــيــاة. والسياسة 
كعملية نضال هي حقل آخــر لإظهار فعل 
إنساني أرقى ما يكون من خلال تكريس 
الــــحــــيــــاة فـــــي هــــــذا الــــحــــقــــل، وأيـــــضـــــاً تـــاريـــخ 
الــحــروب مليء فــي فعل البطولة، وإرثنا 

مليء بذلك.
كــــيــــف يــــمــــكــــن أن يــــظــــهــــر أفــــــــــــراد فــــــي هــــذا 
الــصــفــاء الإنـــســـانـــي فـــي الـــتـــاريـــخ فـــي حين 
أن الإنــســان فــي طبيعته مــعــاد للمساواة 
والـــتـــرفـــع عـــن الـــمـــلـــذات »الــــمــــاديــــة«، بينما 
هــو مستعد للتخلي عــن وجـــوده الــمــادي 

بالتحديد لصالح ذلك الهدف المعنوي؟

ضرورة الإنسان وقيمته
يــتّــســع الــبــحــث كــثــيــراً، ولــكــن يــمــكــن الــقــول 
مـــجـــدداً إنـــه وبــســبــب أن الــعــقــود الــمــاضــيــة 
ــام بـــمـــا لا يـــقـــاس بـــالـــحـــاجـــات  دفـــعـــت لــــأمــ
المعنوية والــروحــيــة لــأفــراد، فــإن مسألة 
تعريف الإنسان ككائن إبداعي أساس في 
جــــدول الأعـــمـــال الـــيـــوم. فــالإنــســان الــيــوم، 
ــــع وصــــــول الـــتـــطـــور الـــتـــاريـــخـــي لــلــبــنــيــة  ومـ

المنطقية،  نهايتها  إلــى  نفسها  الرأسمالية 
يصل هــو أيــضــاً إلــى نهايته المنطقية في 
تحقيقه واقــعــيــاً الــتــعــريــفــات الــنــظــريــة التي 
ــــات. إنــــه يــحــقــق نــفــســه كــائــنــاً  ــيـ ــ مــــأت الأدبـ
إبــداعــيــاً فــي علاقته بــالــواقــع. ولــهــذا تتقدم 
إلــــى الـــواجـــهـــة الـــيـــوم كـــل الـــمـــقـــولات الــتــي 
ظلت في الأعمال النظرية ثانوية كونها لم 
تكن مطروحة على جدول أعمال التاريخ 
في ذات الوزن الحالي ومن أهمها مقولة 
مكسيم غوركي: بعد أن نجيب عن سؤال 
كيف نعيش، يجب أن نجيب عــن ســؤال 
لــمــاذا نــعــيــش؟ والــيــوم يجتمع الــســؤالان 
في ذات اللحظة التاريخية. وهذا كان قد 
أجـــــاب عــنــه مـــاركـــس فـــي حـــاجـــة الإنـــســـان 
أن يــكــون ضـــروريـــاً لــغــيــره ولــنــفــســه حتى 
يتحقق. هذا هو المسار القادم الذي يجب 

أن ترتسم تفاصيله العملية.
الــعــالــم اليوم  إذاً، إن عملية الــحــفــاظ على 
تــــفــــرض حـــــاّ لـــيـــس لــلــمــســائــل الــســيــاســيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة فـــقـــط، بــــل كــــل الإشــــكــــالات 
الفلسفية والنظرية التي طرحها التاريخ، 
وهــنــا نــحــن أمـــام قضية تــعــريــف الإنــســان. 
وهــــذا يــأخــذنــا إلـــى فــيــغــوتــســكــي الــــذي قــال 
بــأن علم الإنــســان )علم النفس( لا يمكن 
أن يظهر إلا مع ظهور المجتمع الجديد. 
ولـــهـــذا فـــإن طــاقــة الــمــرحــلــة الــحــالــيــة هائلة 

وتتفجر من كل مسام الواقع.
ويــقــدم بــريــخــت شــيــئــاً مــن هـــذا فــي قصيدته 
ــــعْ« مـــثـــالًا عـــن إنـــســـان أرقــــى مـــن ديــــدان  ــتَ ــ »مُ
المُتَع: »أول نظرة  الرأسمالية حين يصف 
من النافذة في الصباح، الكتاب القديم وقد 
عــــثــــرت عـــلـــيـــه ثــــانــــيــــة، الـــــوجـــــوه الــمــتــحــمــســة، 
الــجــلــيــد، تــغــيــر الـــفـــصـــول، الــصــحــيــفــة، الــكــلــب، 
الديالكتيك، الاستحمام، السباحة، الموسيقى 
ــة... تــــقــــبــــل الأشـــــــــيـــــــــاء، الــــمــــوســــيــــقــــى  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
الجديدة، الكتابة، الزراعة، السفر، الغناء، أن 
أكون ودوداً«. نحن اليوم أمام تكثيف لكل 
الــتــاريــخ ورمــــوزه ومعانيه وأهــدافــه وحتى 

مجمل المشاعر الإنسانية.

إن التناقض السياسي، بما هو صراع بين نظامين اجتماعيين 
وبالتالي بين بنيتين للمجتمع مع كل ما يعنيه ذلك من ميادين 

الحياة المادية والمعنوية، يشكّل إطاراً يصهر فيه باقي 
التناقضات، وفي المرحلة الحالية حيث ينطرح على جدول 

الأعمال تغيير قاعدة المجتمع الطبقي ضمن هذا الصراع، فإن 
ذلك يعني أنه سيجرّ معه باقي السلسلة. وهذا بالتحديد يعني 

أن المرحلة الحالية تغلي بكل ما يتضمنه الواقع من تناقضات 
تحتاج إلى حل، ومن هنا ارتفاع منسوب التوتّر الذي نلمسه في 
كافة الحقول )الفلسفة والعلوم والفن والعاطفة والأدب...(، 
وكأن الينابيع المتعددة تلاقت لتشكّل الجدول على حد تعبير 

لينين، بل إنه النهر الجارف. ولهذا، كل هذه الحقول ستطرح 
أمامها الإطار الذي سيحكم ممارستها في المرحلة القادمة، 
ضمنياً أو بشكل صريح. وفي هذه المادة سنحاول أن نقترب 
من الحقل النفسي الخاص بتعريف الإنسان ما بين »الإنسان 

الدودة« أو »الإنسان الإبداع«!

قال في لوحته 
الشهيرة »آكلي 

البطاطا« لم يكن 
هدفي إظهار 

التفاصيل التقنية 
للشخوص 

والأشياء بينما 
كان هدفي 

إظهار عناصر 
الحياة نفسها


